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لا أسمي هذه مذكرات .. ولا أريد ان يأخذها القارىء 
كسجل عن تاريخ ااسرح خلال ثلاثين عام .. ولا ادعي انني 
سأم بكل ما حدث .. بل هي صفحات من تاريخ حيالي » 
ولحات عن الماضي البعبد استعنت في كتابتها بالذاكرة فقط . 
على انني آ لبت على نفسي ان اكون صادقا في كل ما أكتب » 
ولن احاول تبرير اخطائي الكثيرة » اننى بسر كسائر الناس .. 
لي عيوب ومواطن ضعف .. تعثرت مرارا » وفشات ونححت »> 
وساهدت وكافسك 6 وأردف ان اكون 0 وأت فكون 5 
وسالة ... قبل تزف سف كل هذا ... 9ل .. لعداشت ل أن 
كل ما صنعت » كان محاولات وتحارب . 0 أقسم أني 
كنت مخلصا » وسوف أصف نفسي كا انا » بغير رتوش ولا 
تنميق » وقد يصدم القارىء لاعترافاتي الخطيرة » وقد يتخذها 
البعض سلاحا للاساءة الي .. لا بأس .. ما دام في حماق عظة 
ودرس « وما دمت قد حاولت أناصلح ما في خلقي من نقص» 
وان تاريخ حياتي مليء بالأحداث والمفارقات .. فلمأخذ القارىء 
من هذه الذ كريات عبرة وفائدة . 

بوسف وهبي 
ا ل ا 
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121 5" السك ا 0 


الفضل الاول 
اشتهرت «يجعارت » من يومي 


الامان يفعل الممعجزات 

هل في مقدور المرء أن يتحم 2 مصاره 55 9 قالوأ 590 
الانسان مسير لا مخير » لكننى أقول أن بعض الناس يتحكمون 
في مصائرهم اذا ما آمنوا ببدم وأخلصوا له . 

اردت ان اكون ممثلاً .. فصادفتني أعظم العقبات » 
وحوربت فككرتي بكل سلاح مثيط للعزائم .. ولكنني حققت 
رغبق وأصبحت مثلاً . 
وأربعين مسرحية » واختلفت الآراء في قمة هذه المسرحمات 
وهوجمت بحسا لم هاجم د4 ملف من قلى 2 ولكن هده 
المسمرحمات ما زالت تثل حتى البوم » وما زال امهور يقبل 


وآردت أن اقوم بنهضة همسر حمة ٠‏ « مصجرع مسن »2 
4 
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الذي تفرعت عنه عدة نهضات فسة : همسرحية وسستائمة .. 
وهي نبضات يمن عليها بناتي وأبنائي الذين تخرجوا من 
مسرح رمسدس .. وعددما أتلفت الآن عنة ودسمرة » اطرب 
وتمتلىء نفسي زهواً .. فبذه ببوت أبنائي مفتوحة لي © وثم 
جميعاً يحبونني ... فشكراً ارب وحمداً . 

وانني لأذكر آنخر كاة قالتها المرحومة والدتي قبل وفاتها. . 
كانت دعوة حارة استحابها سيد الكون » وكانت عمادي في 
أحلك الأيام التي صادفتني  .‏ - ظ 

ونظرت ساكنة الجنة الى السماء » وأمسكت سسدي وكتمت: 

د ولدى بوسف .. ميب الله فنك الناس .. » ١‏ 

راقع تمق أل امالمناي ساسا اد سس أن تر كت 
لى والدقي هذه الثروة الغالية .. حب الناس . 

أصل وفصل 

أنا بوسف وهي .. بن عبدالله وهي .. آخر العنقود. لستة 
أشقاء كلهم صبيان .. 

ولبد أسرة مطعمة بعناصر شرقية .. وتركية جدي اوالدي 
تونسي امه « هديب قطب » .. وهو ممن نزحوا الى مصر » ثم 
انقوطن سديرية امنيا # وغاش في قزية ظيما الايدة" ...وخر 
١‏ 
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حق المائة . 
والدتٍ « شفيقة فبمي » ابئة علي فبمي الضابط قِ الجدش 
المصمري. . ووالدها الحاج على البغدادي . 
أسرة عصامية 
فأنا اذن لا أنحدر من اسرة ارستقراطمة كا يظن البعض .. 
بل من عائلة متتافحة روالد عضافن وسضل ال اعل النوسات » 
ونال رتبة « الماشوية » يكده واقياتة. »؛ وتعلم بالمحانية في 
المدارس المسرفة »و تخرج مبندسا من المدرسة الحربية © وذاع 
وقد قام والدي بأضخم المشاريم الحكومية في اصلاح 
الاراضي المصرية .. فهو الذي شى ترعة وهي في الفبوم» وحول 
أراضيها الرملمة الى ارض خضبة »© وجفف ترعة المحدرة » 
وخطط اراضي الحماض والدائرة السئية فى الصعد » وقد نال 
شهرة عالمة *. فاستشارقه بلاد المكسيك والبرازيل وشيلى فى 
مشاريعما الزراعية الكبرى . 


والدي والحركة الوطنئية 
وقد ساهم والدي في الحركة الوطنبة فاضطهده الانجليز » 
11 
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وغاداء اللورد #تشار.وأسير عل الاستهالة عندما أغلن ولأدة 
للخدير عباس حامي .. وقد تخاذل الخديو أمام رغبة الانجليز في 
التخلص من عبدالله وهى » فولى له ظهره . 

كا تآمر على والدي بعض الوزراء المصريين الذين كانوا 
يمالئثون المستعمر والذين كانوا قد أكلت الغيرة قاوهم من شعبية 
عبدالله وهى وحب الفلاحين له . اولك الفلاحون الذين كانوااذا 
ما زارهم والدي فيبلاد الوجه القبلي لتفقد شؤون الري »خرجوا 
بالالآف لاستقماله بالاغنية المقيوزة > شوية غيبة عن الله ... 
وشُودة من عمدالله . 

وكان والدي أول من ناصر سعد زغاول ... وقد عرضت 
الوزارة علمه عدة مرات فكان حوايه المعروف « لن ادخل 
الوزارة » ما دام زمام الآمور في بد المستعمر » . 

ولدت في عيد الجرية 

وقد ولدت فى ؛١‏ بولءو عام ٠6‏ بمدينة الفيوم على بحر 
بوسف الذي يتفرع من النيل السعيد » وهذا اطلقوا علي اسم 
« بوسهف »6 . 

و ١4‏ بولمو هويوم تخطم « الباسثيل » في فرنسا © وعمد 
الأررة فيا دافا اذنت من رأوا النور في يوم خالد ثائر » 


1١ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©)0 2 60531106074 :اع ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 3205_0015ط1 1 /عم؟.)//:5ماغط :لمطقروعاء 1 


امتزجت فيه الدموع بالدم والمآسي ..! فهل كان لهذا ارتباط 
بشهرتي .. في المأساة » وثورق على الاوضاع الجائرة وتحاربتي 
للظم والاستبداد » ومناصرة الشعب في كل ما كتبت من 
مسرحمات .. ؟ 

وكات أنلر ما 3 أذني » تلك الاصوات التاتحة الصادرة 
من سواقي الفيوم الشبيرة .. وقالت لي امي رحمة الله عليها » 
اننى ما ان خرجت الى هذه الدنيا حتى علا صراخي وبكائي . 
وانه ل يمض على مولدي يضع ساعات» حت لدغتني نحلة في أنفي» 
فدوت « جعارتي » بشكل أزعج سكان الحي .: فكأني بهذا 
بذاك أمرة ستسرق راش أوثاو مزماري للمبنة اختارها لي 
عقلى الباطن . 

من ذكريات الطفولة 

وهل يصدق القارىء انني ما زلت اذكر الببت الذي ولدت 
فبه » والغرفة التي اختاروها لي .. ؟ 

انفي اذكر ايض مهدي الصغير » والحلية الزرقاء التيوضعوها 

وأذكر ايضاً كيف بدأوا يعامونني السير » وكبيف أوقعتني 
المرضع يرما على السلم » فسقطت « أتدحرج » الى صحن الدار 


1 
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( وما أصلم هذه السقطة لقفلة ستار في احدى المسرحيات )..! 
اما والدتى فقد كادت تحن .. ولما عاد والدي من عمله وبلغه 
الخبر» اكتفى يحمدالله على نجاتي ول يوجه الى المرضع كامةعتاب . 
واذكر انضا |: نهم قدموني الى رجل اشقر أزرق العينين .. 
عامت فما بعد انه : مفتش الري الانحليزي» وانني خفت من وجهه 
موا د 


كتاب العشيلي 

ولما بلغت الخامسة من عمري »6 ادغلوني « كتاباً » 
« كتاب العسيلي» . . ولا أعم وو اسيم 

وكان يلازمني في الفصل ان مدير الفيوم .. وكان يكبرني 
سنتين » وكان طفلا مدللا» ووالدته شر شركسية» أما والده فكان 
شرساً الى اقصى حد .. اذ كان يعامل الناس بقسوة وجبروت  »‏ 
وتحاد » الفلاحين والاعمان لأتفه الاسباب .. وقد حدث مرة 
أن ضرب أستاذة « الشيخ » ابن المدير بالمسطرة لآنه أخرج 
للاستاذ لسانه في « الحصة » .. وفي اليوم التاليجاء المديربنفسه» 
ودخل «١‏ الفصل » وبصق في وجه الشيخ أمامنا » وصفعه صفعة 
أظارت عنامت .. ! 


14 
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ابن المدير و ابن الفلاح 

وحعدث دات يوم اب قاضيه زوسمة المدير والدت لنزهة في 
الحقول ... وصحبت زوجة المدير ابنها » واخذتني والدق أن 
وشقبقي على . . وركبنا عرية المدير المطهمة ذات الجباد 
«المسكوقي ) . . وسارت بنا العرية وسط المزارع حتىوصلنا 
الى قرية قريبة من حيرة قارون . واختارت زوجته المدير بقعة 
جميلة مبجاورة لغدير .. وتحت ظل شحرة وارفة بقرب قنطرة » 
لتخا لتداوق العقااء : 

وعلى القنطر جلن أسو من أزناء الفلانسين يسظلاد السملة» 
وقدتدلتساقاه في الماء وهو يغني وتقدم ابن المديرمن الصبي وأراد 
انينتزعمنهسنارته ليعبث بها .. وتمسكابن الفلاح بعصا السنارة 
رافضا التنازل عنها » فدفعه ابن المدير لملقءه في الغدير .. وكان 
أفضره السىئ يقلظة # كارت ذريبة للدرائفر كبية © وأمويت 
السائق بأن يلبب ظبر الصي بكرياج العربه ويحلوه عنالقنطرة. 
ّْ وانهال السائق بالكر باج على الصى الذي صاح مستنجدا » 
فأسرعت أمه الى كانت قريبة من المكان لنجدته . 

و « فقعت » الام صوت داويا » فإذا بعشرات من الفلاحين 
يحصرون مسسرعين وهم يحملون الهراوات والفؤوس مهددين . 

هروب ومظاردة 
وبسرعة البرق ركبنا العربة » وانهال السائق بسوطه على 


١ © 
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ظهور الخيل فانطلقت بسرعة جنونية فوق الجسر » ولجأنا الى 
منزل المدة » وكان حالساً على أريكة خشبية أمام داره على 
عادة الأعبان في ذلك العصر . . وما أن عرفته زوجة المدير 
حتى أمرته بأن يطلب من الخفر اطلاق الرصاص على المهاجمين 
الدين ظبرت طلائعهم بالمثاث على الجسر . 
ولكن أهل القرية أمسكوا بأعنة الخيل عندما عرفوا أَمم نه 
زوحة لمدير العاقوقد أغمروا الشر . وألهم الله المرحومة والدقي 
فصاحت قبهم : وهكذا تسيئون الى حرم عبد الله وهي وولديه69. 
وكان أهل القرية يحبون ‏ والدي".. فنا أن عاموا أت التي 
تحدثهم هي زوجة عبدالله وهي الباثمبتدس» حتى سارعوا لصد 
المعتدين . . وصرخ أحدم في زوجة المدير قائلا : د وألله ,لوللا 
شفاعة حرم الماثعبندس ؛ لعرفتنا كيف نعاملك » . 
اعتذار وانتقام 
وعدنا الى الفبوم نرتحف هلعا . . وقصت والدتي على والدي 
ما خدث » فغضب من سوء تصرف زوجة المدير . 5 
وفي البوم التالي حضر وفد من الفلاحان لقدموا الاعتذار 
لأبى » فأحسن استقباهم باك لكوي 
أما المدير العاتي .. نما أن عل بالخبر » نتن أرقي وأزية 6 


15 
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وأرسل حملة منالشرطةالمدجحينبالسلاح وأ شعلوا النار فيالقرية » 
واتهالوا بالسماط على سكانها رجالا ونساء وأطفالا » وأتلفوا 
الزرع وذحوا الماشية . . ثم زج بالعمدة وعسرين من الأعيارنف 
بالسجن » وأمر تحلدهم في ساحة البندر . 

وم يتكتف المدير بذلك . . بل طلب من والدي » أن يمنع 
عنهم ماء الري » فرفض والدي » وثار على تصرفات المدير . . 
فوقعت بسنها مشادة وقطيعة » وأرسلت نظارة الداخلية مفتشا 
انجليزيا للتحقيق . ولغرض في نفس يعقوب © انتصر المفتش 
لامدير » وم يشأ التدخل لاحد من شراسته . 

من الفيوم الى سوهاج 

واكفبر الجو » وصدر الآمر بنقل والدي من الفيوم الى 
سوهاج » وكانت حفلة وداعه لا مثيل لها . . وكان الأعيارن 
بودعونه اقفن م قفولا وهو الذي شى «ترعة وهبى ». 
وى :ق اللناينة جامما ومدرسة » ورقع سعر القدات من الارهن 
مشر وعه العظم الى خمسين ضعفاً . 

وتقدم أحد الأعراب في أثناء الحفلة بدجة بيم مائة فدان 
الى أبي على سبيل الحدية» فمزقهاوعانقه بينهةاف الفلاحين وبكاعم . 

وقد اقترن نقل والدي الى سوهاج بترقيته مفتشا للري .. 


1١7 
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وستكقذ! سللذا هذه فادينة لطريبة الى تضى. .: رالق آهل ا 
وأهلبا الكرماء أجمل الذكريات . 


وكان والدي معروفا في سوهاج ؛ فقد اشتغل بها مبندساً 
للري مدة طويلة » ونزلنا في مقر مفتش الري الحكومي > وهو 
قصر مشف على النيل تحوطه حديقة غناء . وللقصر ملحق هو 
« دهبية » رأسية أمام القصر » وباخرة كبيرة يستعملها مفقش 
الري للتفتيش . 
اليوم الخالد 


وف سوهاج التحقت بالمدرسة الاميرية الابتدائية .. وذدات 
وا المدرسة » فسمعت طلبلاً رد اياك 

جوقة موسدقمة » وخلفها فارس أسود ضخم الحثة في زي 
مراكثى » تتدعه ثلاث عربات فيها نساء ورجال يلبسونملابس 
غرببة . . وكان المنادي يصبح قائا : الليية عطيل البطلالمغربي 
وفارس الفرسان وسمد الشجهان .. اللملتجوقة سلبان القرادحي 
بطل السبثيل: * رالق اهعمسن القسز نقاف 4 )ويل الرسالتين 
النسوان . . با أهل سوهاج الكرام » احضروا تثي ل البطل 
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اشام . . الدخول بقرش وقرشين » والبريمو خمس قروش . . 
فرجة العمر .. شوفوا عطيل اللي الحب هد منه الحيل » ومن 
الغدر شاف الويل ؟ والتشخدص الساعة عشيرة باللمل . . ! 
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الفصل الثاني 


عطيل جعلني مثلا ! 


وفاوق أن أكفر وسدقق أسين خلف هده القافلة العحسة © 
وأنا أتطلع الن:وسوه أفزاه الحوقة المطلية بالالوان الفاقعة . 
خصوصاً السمدات » فقد كانت أصداغبن حمراءبلون « التفته». . 
ناهنك عن ملابسهن ذات الديول « الدنتلا » والرجال بشعورهم 
المستعارة . . . وقد عقدت لساني الحيبرة في تعرف شخصياتهم 
وجنسياتهم .. ولماذا يلبسون هذه اللملابس الغريبة ؟ وما العلة في 
تلطبخ وجوههم ؟ ومن أبن أتوا . . ؟ وما هي مبنتهم ؟ . . 

ما أقرب اليوم بالأمس 

ومن أن لى أت أتكين بأن القدر سختارق دما لأقود هذا 
لقوشطب قايم عن الأو 8 وآقن مأرددف هساك 
الاثواب الشادة . .. ؟ 

لقد بدوا فينظرييومئذ انهم خلوقات لا تمت للمجتمع بصلة» 
وم أفرق بينهم وبين الغجر .. ونبين زين .. ولقد عشت حتى 
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رأيت ان بعض الناس حت اليوم ينظرون الى الفنان نظرقي اليه 
في طفولتي وجهلى .. فها أقرب اليوم بالأهس ! 

وكان تابعي النوبي الصغير الذي سار خلفي يحمل كتي أكثر 
مني دهشة . وزبادة على دهشته ذعره الشديد من شكل الفارس 
عطيل راكب الحصان . فقداتسعتحدقتاه وصاح في : «سبدي 
الراحل ده . . كه اأبررجل مسلوخة ١!‏ ». 

ودون أن نشعر تبعنا القطيع “وإذا به يسير في نفس اتحاهنا 
حتى وهل الى منزلنا . . 

وترجل الفارس ودخل السراي . . فصرخ الدوبى : «ياما.. 
دا داخل عندنا » ! وقذف بكتي وأطلق ساقيه للريح .. 

من هو الفارس الأسود 

أما أنا فتشجعت ودخلت خلفه 2 إلا أنيأمسكت بتلاليب 
البواب » ورأيت الرجل الأسود الضخج يصعد درجات السلام .. 
فجريت الى باب الحريم »ومنهنفدت الىالقاعة الكبرى متلصصاء 
فإذا بالانسان الغريب ينحني على بد أبي مصافحا » فرحب به 
والدي ورجاه أن يحلس .. فاقتربت من الردهةوقددفمنيفضول 
جارف > فسمعته يحدث أبي بلبجة سورية .. ثم أخرج منصدره 
رزمة من الاوراق عرفت فما بغد أئها عدد من تذاكر الحفلة » 


رف 
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حب + لإتر جلي ساو رحا مونو ا د 


وقد حضر خصصاً لبرحجو أبي أن يوزعبا على هوظفي لعفتس 
وم رتردد أبى 2 قبوها. 

ولكن حدث 200 ب الردهة فناداني 00 
نفسى أن سدوا على الخوف » فسرت خطوات ثابتة نحو أبى 5 
ونا أن رق القر دلقي حتى صاح يا ما شاء الله . . قعا هون ب 
صي . . الله يبارك . وما أن عل أنني ابن مفتش الري »> حثتى 
انفرجت أسنانه عن ابتسامة . . فبدا مه الواسم » وشفتاه 
العريضتان » وهب فاحةضاني . . ولن أنسى مابذات منبجهود 
كيلا يغشىعلي» إلاأنالرج ل العجي بكانغاية فيالرقة والجاذبية. .. 

لوازم الضنعة . . ! 

وَمَا أن أحاطني بذراعيه الضخمتين #.حنتى شعت الطنانيتة 
في نفسي وار تحت اليه خاصة وقد أخذيلاطفني. وصاح :دلا تخاف 
من ها الدقن ,ا يوسف .. هدي شعر شوواقف + م 1 

وخلع عمامته ونزعباهنوجمه ليربا لي مدّما:« هيدي لوازم 
الصنعة. وأنا ماني أسود . هادا فحم. وها الحلقان اللي في وداناتي. 
وكان هالشعر الاكرت هادا . . عيرة . 

وانتزع شعره المستعارفبدا رأسهأصلعا » ثم أخرج من كيسه 
المندلي يحوار سيفه العريض حفئة من الحلوى والملبس ودسها في 
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جمي قائلاً : ميشان تحللي هالتم . . تساملي يا يوسف » . 

ودعا الله أن يحميني من عيون المساد » ثم رجا أبي أن 
يصطحبنى لخحضور التشخيص . . وعاد فارتدى شعره وذقته 
وعمامته » ودعا لأبى بطول العمر لانه قمل أن يأخذ منه ماقدمه 
له من تذا كر الحفلة » ثم شيعه أبي الى الباب وتبعتها طرويا » 
وقف أشنت هن .ظرافة هذا الانسان العحبب . 

وما أن لحق بأفراد الجوقة والمبور الذي كان في انتظاره 
على باب القصر » حتى صرخ بصوت داو : « اهتفوا معي يا 
أولاد . . يعيش مفتش الري:» فرد. الخهور الحاتف © وذهبت 
القافلة على دق الطبول اتتم طوافها في شوارع سوهاج للدعاية . 

تشوء يكنا . .. ١‏ 

وانتظرت موعد الحفلة بفارغ الصبر » وذهبت الاسرة كلها 
لحضورها .. ودعت والدق بعض صديقاتتها » بدنا اصطحبني 
والدي مع شقيقي علي ..: : 

وصلنا الى ساحة البندر حيث أقام القرداحي سسرداقا أمام 
بناء المديرية » فوجدنا خلقا كثيراً . . وكان القرداحي جالس] 
على منصة عالية ملابس عطيل» وعن يمينهويساره مثلان آغران 
بملايس مزر كشة .. وكان القرداحي نمسكا بمروحة حمراء وصوته 
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الجمبوري يطغي على الموسيقى وصماح الغوغاء » نما أن وقعنظره 
على العربة » حتى نادى على الفرقة النحاممة : 
سلام للمفتش . . ( نشوك يشا ) 
فصدحت الجوقة بسلام الخديو » ونزل القرداحي يعظمته 
وسار أمامنا لبقودنا الى المقصورة . وكان معي سكرتير 5 
الخصوصي »> وهو شيخ أزهري له طايم في غاية الطرافة . 
طويل القامة تحيفها » له لحية ألى نواس وعمنى سعيد أبو بكر. . 
وعكة درن كشوت . . !بوقان .كاعر راقين رفاسرةا 4 ؤقد 
اختاره لنا أبى أستاذاً . . فكنا إذا ما تعبنا من الدرس اخترع 
لنا غتلف المسليات » فكان يحعل من نفسه جلا أو حماراً أو 
حصاناً » ونعتلى ظهره فيمثل لنا ركض كلمن هذه الحموانات.. 
وينبى ويصهل . . ويقلد امل في « ضرب القلة » والبرضعة.. ! 
ثم وصل مدير المديرية »“فتكررتاطآفاوة. . واحتّلت والدتىي 
مقصورة من مقاصير الحرم المغطاة « بالدنتلا » . 
ثلاثة بريمى . . ! 
ووقم نظري على المسرح لأول مرة . . رأيت أمامي ستاراً 
من القياش مرسوم علمها حديقة وأعمدة “»وعلقت أمامها فوانيس 
« لوكس » . . ومن لحظة لأخرى كان يصل الى مسمعي صوت 
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القرأدحي صانما زاثلاثة بريمو 6. . فتحمبه عامل 
الصالة : « ابعث » !! ْ 
وحل موعد رفم الستار .. وسمعت ثلاث دقات على خشب 
المسرح > ثم رفعالستار فإذابالجوقة كلبامصطفة بلابسباالتاريخية 
نساء ورجالا » وأمامهم سلم القرداحي . . ثم راحوا ينشدون 
نشمد الترححدب . . ومرحمابالسادةاللجب. . ثير فتمونا ياكرام..!؛ 
عطيل وياجو 
ونزلت الستار على تصفيق الماهير الحاد .. وارتفعت مرة 
أخرى عق نآماة أسوه البتدقية © فارتفيق الأعناق عرقبما 
يحرى على المسرح . . وجرفتني مشاهد المسرحية » وأخذ بلبي 
تَشثيل « عطيل » الذى راح يزمجر وبهدر . ثمجاء « ياجو »يدس 
في أذنه سمالر يبة في زوجته «ديدمونة» البريئة.. فأملعطيل 
بخصلة من سعر رأسه © وانتزعبا على مشبد من النظارة الدين 
ارتعدوا من رؤية رجل ويطل بقطع شعره ويقتلعه من جذوره 
خصلة خصلة و السك هلق قي وصرخ هن صرخ » أما أنا 
فتعالت دقات قلبى » وصعد الدم الول أهبى... 
الصدعة تحكم !| 
وفجأة ألقى عطيل قصيدة مطلعها : 
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إذ! رأدت أموراً متها الفؤاد تفلث 
ققش عشبا تحدها من النساء تأتت 
ثم التفت إلى مقاصير الحريم وقال بلبجة سورية طريفة : 
لا تؤاخذونا يا ستات . . الصنعة تحك. ! 
وَل الستار . فإذا يسكرتير أبى » الشيخ عؤني « حاني 
الأعدام » » كا كان يسمى نفسة . . هيب واقفاً ويستأذن أبي في 
الذهاب لقتل «ياجو» النام.! وضححدك أبي وسخر منه“ثم التفت الي 
وقد هاله ارتجانى وقال :« أنت خفت با يبوسف. و9 | شل !4 
ومآلته : « وشعر الراجل اللى نتقه ؟ » 
قود أن وباي و + اعبط . . فااعلرق شر عير 
أما أخي على فقد جرى الىمقاصير الحريم » واحتمى بوالدتي 
من سدة الهلم . 
الراجل موت نفسه . 
وأنتهت المسرحمة بانتحار عطبيل بعد قتله ديدمونة فارميت 
ف أحضان أبى ,ا كيآحرقة وصحت: «الراجل موت نفسهاابايا. . !» 
ولم أنتظر رقع الستار » ول أر القرداحي يحبي النظازة .. 
ققد كنت ف حالةبرثى لما .. فا كانم نأبى إلا أن أمرسكرتيره 
فنادى القرادحي لظمثني على أنه ما زال على قبد الحياة . 


يضرا 
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ولا يمكنني أن اصف دهشي من ان الرجل ل يمت فقد رأيتة 
بعينىي يغوص خنحره فى امعائه . | 

ووصلمت الى البستث #موما .. وكان شقبقي على قد أبى ان 
بأوى الى الغرفة التى كانت تجممنا » وتوسل الى والدتى ان بست 
معها في سرير واحد .. أما انا فقد ارتميت في أحضان مربيق 
ومرشعق اللحيبية زقلة .. ورسيت فق هرات تكد تست 
لملتهائة ..... رأبت فيا اخلاه) خزيقة عفر اضة # اكيت هيب 
من رقادى مذءورا والعرق يتصبب من جبني » ثم اشعر بالبرد 
والرجفة .. وأظل لحظات مورقا » ثم يغمى علي “ ثم أفيق . 
وهكذا . 

هبوط االوحي 


واعتذر للقارىء لاقتماسي لهذا التعبير» فالوحي لا يبط إلا 
على الإنبياء والمرسلين .. ولكنني م اجد وصفا أدق ولا تعبيراً 
أصدق لرسم صورة ما حدث لي في تلك الليلة ومايليها .. فقد 
تقرر في تلك الليلة مصيري وهمستقيلي . 0 بنى 
وبان نفس وااد اكوم يم من الايام مثل هذا الرجل . . 

وقصت مرضعق على أمي ما حدث ل . -2 
بارتفاع درجة حرارتي »2 اذ اصبت بالممى فحرمت ه-ن 
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مشاهدة الثمثء لى “ وم أترك الفراش إلا وكانت فرقة القرداحي 
ذفسي الطعام 3 م8 إذا همأ -._- دنفسدي أغلقت المأاب 
ورحت اقل عطيل في مرا 8 

0 أل . 


ده عل أه اجت ‏ الحا ك8 18 أريك: بوسعسر ركه 
ثم شددت شعر 58 سي على طريقة القرداحي » فآ لني ذلك ال 
12010111 لنب عرض أمي والمرضعة اللثان هاههما سماع 
تجعيري وصراخي وبكائي وحطمتا الاب .. وما ان رأتني أمي 
في هذه الحالة حتى اخذت ترقبنى بآيات القرآن وقد ظنت ولا 
كلقااك .. يقد وقلصه عل أن نا كرييق # ققش 
رفس آلا اشام شيل ينها  ..‏ 1 

وزارفي الشيخعؤان حافي الاقدام في غرفت > وراح يلاطفني 
ويحاول ان يسرى عنى .. ثم رحنا نستذ كر عطيل وتَشل 
القرداحي .. وتدريا قام كل منا بتمثيل احد ادوار الرواية » 
فقام شقيقي على بدور ياجو » وصممت انا ان أمثل عطيل . 
بين الشبخ عثمان إلا ان اضظلم دور ديدمونة . 
وراح كل منا يأق بكلام من عنده » حتى اندمجنا ماما .. وم 
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نلاحظ دخول ابى علينا .٠‏ وفوحىء الشمخ عثان وأسقظ في 
بده .. فأنهال والدي عله ضريا بالعصى » وحرى المسكن 
تلاحقه شتائم أبي وتهديداته . 
بوسف الصديق 

اما انا فقد ممت على تكوين فرقة تُثيلية من الصممةوزملاقى 
فى مدرسة سوهاج الاميرية » وم يكن هذا ضعبا ... وق خلال 
اسبوع انضم عشرة هن الطلبة الى غرفي » وساعدة الشبخ عؤان 
بان أحضر لنا مسرحمة مطبوعة باسم يرسف الصديق »© ووزعنا 
الادرار واشترطت طبعاً ان أقوم بدور البطولة . 

ولكن أبن تثل .. ؟ واين المناظر .. ؟ وكبف نعدها ..؟ 
المستعارة .. ولو أنني لم انس ان القرداحي قال لي ان ذقنه من 
فروةالخروف..؟9 


يه -؛ 
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الفصل الثالك 
غابة الشياطين ... علمتنى الشجاعة ! 


الفنان السوهاجي 

جاءنا الشيخ عؤان « حافي الاقدام » مصطحيا شابا اسمر 
طويل القامة حسن المظبر .. وقدمه لنا بوصفه فناناً هاويا »كان 
قبل ذلك يحترف التمشل ثم هحره والتحق بوظيفة كثابية في 
الحكومة » وانبأنا الشبخ عئان يأن الف الفنان على استعداد لان 
هيء لنا السببل لاشباع هوايتنا التي استحوذت على مشاعرنا » 
وأشعلت في نفسي ناراً متقدة لا ينطفىء طيبها . 

وقد فرحنا بمعرفة ذلك الفنان الهاوي فرحا لا بوصف ' 
وعرضت عليه ان يساعدنا في اخراج مسرحية يرسف الصديى 
« فوافق على الفور ..وزاد على ذلك ان فاجأنا بأنه تلك بمض 
الستائر المسرحمة والملاس والذقون فانهمرت الدموع في عبني 
طربا .. وتطوع الشيخ عئان بأن يقوم بدور الملقن وان يساعدنا 
على حفظ الادوار ومخارج الالفاظ .. 


رض 
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وكأنت المسرحية مكتوبة بطريقة السجم على عادة كتاب 
دَلِك المصر .. ورغعم جهلنا باللفة الفصحى لصغر سننا » فقد 
استوعمنا ادوارء كالسبغاوات » وحفظناها عن ظبر القلب . 
ون كان إخوانيوزملائي الصمية قد اخذوا شل ادوارم مأخذ 
اتتلمة » الا اننى اخذتها مأخذ الجد .. كيف لا » وقد كنت 
قررت مصيري ومستقبلى بيني وبين نفسي .. ؟ 

على المسوح لأول مرة 

جاء البوم العظم .. وها هو المسرح الصغير قد شيد ببعض 
لد كك في صحن ف..ق] السسسيئسين من استطعنا 
دعوته من أولاد المدرسة . 

وكان من نصبي القبام .دور يوسف الضدنق .. أغا دور 
زلبخة » فقد قام به صي من عاثئلة « مازن » وهي عائلة عريقة 
في سوهاج » وارتبطت بعائلتنا بأعز روابط الصداقة التى دامت 
حتى الموم .. أما الفنان الموظف فقد لعب دور ..«فرعون».. 

ورفعت الستار » وجاء دوري .. فاذا بعواطفي قد أخذت 
تخناتي » واصابتني رجفة ورهبة .. ولكنني ما كدت اظهبر على 
المسرح حتى ملككت زمام اعصابي » ونظرت الى الشبخ عؤان 
الدى بدا في الكمبوشة بذقنه العجيبة » فاذا به يلقذني الدور 
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مشكل مضحك .. فانه / ينتظر حتى ابدأ كلامي » بل قرأ 
ثلائة سطور من الحوار قبل ان افوه بالكامة الارلى..فارتبكت 
ونسدت الحوار » ولكن كبر يائي دفعني الى اختراع كلام لا يمت 
للمسرحية بصلة .. فاذا بالشيخ عثان يخرج برأسه من الكمبوشة 
ويصمح : 

لا .. لا .. دا مش مكتوب فى الرواية ! 

ول ينقذني الا الجب. .جب يوسف الصديق الدى رمونيفيه. 
وما انوجدت نفسي تحت المسرح حتى اتخرطت في البكاء *.٠‏ 

وانتبى الفصل بالتصفيق والهتاف » ونزل الموظف الفنان 
فاخرجني من تحت الدكك ولاطفني ثم انال علي الشيخ عؤان 
بالتقريع.. 

مفاجأة غير منتظرة 

وى الفصل الثاني ودأأت امثل بوسف الصديى يشبايه..وم 
ان بيدأت زلمخةفى مراودق حتى »معت صرحة ة هائلة ببنالنظارة 
فقد جاء عم #ثل دور « زليخة 6. , بوالةقد بلغة شير هيام أ نْ 
اخيه بدور امرأة 4 فرأح يسبه »؛ وهمهدده بالويل والشور . 
فجرى الصى مذعوراً وباظت الحفلة . وم ينقذ الموقف سوى 
الموظف الفنان الذي راح ينشد قصائد وتواشيح ... 


الى 
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واتنشرت القصة في كل سوهاج > وجاء الصبي مثل دور 
زلميخة - الى المدرسة في البوم الثاني منتفخ الوه » وقد حخلق 
قد نه ولاسه قوس ... ! 

فراح الطلبة يشبعونه سخرية . . وم يقف في صفه سواي “ 
فقد واسمته بقدر ما أستطيم » إلا أني أيقنت أننا لن نشبع 
هواءاتنا يعد الوم . . 

وعدت الى السدت حزينا مكتشا » واكتفيت بأن جعلت من 
سير بر يي يجفا ومن هلاءته تار . . ومن بين خيشب 
( المللة ) جبا .. 

غابة الشياطين 

كانت والدقى تسافرالىالقاهرة من حين لآخر > لزيارةاشقائي 
الذبن يدرسون في المدارس الثانوية والعليا . . ولما كان شقيقي 
وعل » معتل الصحة > ققد كانت والدقتصطحبه معبا قسفرها 
بدنا أبقى أنا وحدي يصحبة والدي , 

بمد أن وظبفة أبي كدفتش للري كثيراً ماكانت تضطره اترك 
موهاج » وركوب الباخرة النيلية لزيارة البلاد الواقعة تحت 
رفابته .. فلا يظل .هذا المدت الكبير سواي مع خادم أمين 
متروج هن مرضعقي ومرببي أم رفة . , 


و 
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لكن هذا الخادم الامين كان من عشاق بنت الحان . . فإذا 
ما اشتد به الحنين الى الكاس كان يأخذني معه الى المدينة .. 
ولكي نصل الى الحائة الى يقضدها » كارن ازاماً علينا أن غر 
في غابة نخيل يكتنفها ظلام دامس »© وقد شاعت عنها شائعات 
مخمفة تقول : انها مسكونة بالشباطين الذين يرجمون المارة 
بالحجارة » ويظبرون في أشكال مختلفة من يرد على اختراقباني 
الساعات المتأخرة من اللبل 1 

وكان لخادم يحلسني يحواره في حانة لاحد البونانيينحتى 
« يعمر طاسته » بالنسذْ ©» ثم يعود الى بعد منتصف اللمل . ٠.‏ 
ونضطر في العودةالى أنتخترق غابة الشياطين . . ولك يشجعني 
الخادم . . كان يغدق علي ألقاب البطولة » ويقص على قصص 
الشجعان الذين تخافهم الابالسة .. فإذا ما وصلنا الى هذا المكان 
الموحش » سمعته يحوقل ويستعيذ الله » ويتاو آية الككرسي .. ! 

ورغم الرعب الذي كان يأخذني يخناق » فقد كنت أتظاهر 
بالهدوء وعدم الممالاة .. الا ان الدم كانيصعد الى رأسي وترتعد 
أوصالي » اذامامرقت >وارنا قطةاوسمعت عواء كلب ضال.. 

مناعة ضد الخوف 
لكنني مع التكرار الفنتهذه الغاية الخيفة» وطربت لصحبة 


ان 
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الخادم » وارتحت لجالسة الحمورين واستملحت نكاتهم .. 

ولعل هذا الخادم السكير قدادى لي بغيرقصد أجل خدمة.. 
فقد اقتلم حاسة الأوف من قلي في فجر حياتي» وغرس في عدم 
الممالاة بالاخطار » وحب المغامرة والاستبتار بقصص العفاريت 
والشماطين .. وقد اكسمتنى هذه اللبالى الحالكة مناعة وجرأة» 
واصبحت اتباهى من ثم احبر مني سنا. وصرت لا اميل 
الى اللعب كعادة الاطفال .. هكذا عشت في طفولتي وصباي 
ورجولت استبتر بالاخطار » ولا اهاب الانس ولا الجن ولا 
وحعشل القلة ‏ , ! 

ألي والمفتش الانجليزي 

شم مدرك -حاقثك تار يخي ظات مصر تكلم عنه مدة طويلة.. 
فقد حضر مفتش عموم الري - وكان من ابناء التاميز في جوله 
تفتيشية ( لان الوظائف الحكومية الكبيرةفي ذلك العبد لم يكن 
يشغلها عادة الا الانجليز ) .. وكان المفتش شاباً لا بتحاوز 
الثلاثين . وعندما ذهب الى تفتيش الري ودخل مكتب أبى » 
حما ابي بأن مد له أطراف اصابعه .. فغضب الى ولامه على 
ذلك 6 ثم اشتدت المناقشة بينهها » ففاكان من ابي الا ان حخطم 
احسد كراسي المكتب على رأس المفتش الالمحليزي وطرده ثشمر 


يش 
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قد ضاع وانتبى .. لكن حدث مالم يكن في الحسبان .. 
صارما - وانتهت بادانة المفتش الانحليزى »2 واعتباره البادىء 
بالاهانة . ولعل شعبية أبي » ثم شهرته ونبوغةوخشية الانجليز 
ادانة مفتش العموم الذي أحير على تقدم الاعتذار كقاية عن وم 
يض اسبوع حتى نقل ابي من سوهاج الى طنطا مفتشا عاماللدلتا 
وهو مركز أعلى من مركزه في سوهاج . 
انتقلت الى القاهرة 

ولما كان الانتقال مفاحئاً » فقد نزلنا في ببت صغير حارة 
الهدارة يعابدين . كان ابي قد استأجره لاشقائي الاريعة جمد 
ومود وا>ماعيل وعباس .. فقد كان الأولاة يتلقمان العلم قِ 
المدارس العليا » والاخيران في المدارس الثانوية .. ولم يككن في 
القطر سوى مدارس كله ثانوية الا في القاهرة والاسكندرية . 

والتحقنا انا وشقيقي على بمدرسة عابدين التي تقم بحوار 
سراي الخديو . 
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سبي يعشق السينا 

وف حارة اطدارة التقيت بصى من سني هن أسرة تر كية 
يحة . ثم دعاني الى بدته اجاور لبيتنا » وكان مبتيا على الطراز 
تقد . . بوابة ضحمة » ثم صحن الدار الذي تطل عليه نوافذ 
السور إلاعلى. . وكان الصى غرفة 2 صحن الدار ما ان دخلتها» 
حتى وحمدت جمبع حوائطها مغطاة فصور واعلائات كميرة 
وصغيرة ختلفة الا شكال والالوان لممثلات وعثلى السمنا .. امثال 
« فرنثككا بي تبني » و جبريبل روبين » و «جبنامانيز » 
وه ماقن اكعر اه . 

وعرقت منه أنه ييوئ السبنا الى ند الحئوث وقى شفقت 
بذلك الصى صداقة واعحاباً » فكتا لا نفترق دءاواذا ماعدظ 
من المدرسة التقمنا » ولا حديث لنا الا التمشل .. وكنا نذهب 
أبديكل ( الجاورة لسمنا روءال ) أو اولمسا 

هذا الصي أصبح اليوم فنانا عظيماً وتخرجاً كبيراً » اشتهر 
سعثه واخلاصه لفنه » وكات اول حرج للافلام الكميرة الصامتة 
ولناطقة .. أنه جمد كريم .. 


1١ 
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ملك دوز السينا 


وق سيها ايدياق حرفن قابا ينانب يمل في » الكوتتورل » 
وكان احماناً يستأجر حفلات نهارية من صاحب السمنا الذي كان 
ددعى « ببروسيري » .. وكانت اسعار الدخول قرشا وقرشين. 
.وكان الفق طموح] ذكيا » يستأجر فى حفلاته أفلاما مثيرة 
جذازة + وق اسبم البو عللك السها في الفافرة .. ينل 
افخم دورها » ورصيده في البنوك لا يقل عن مليون جنيه -انه 
سبير ورئيسي صاحب دور سينا «ديانا» و « ركس » و «رويال» 
و « ايديال » و « بارادي » .. وقد ظل وفيا لمصر يحبها ويخلص 
ها » ويشسد بفضلها عليه وعلى اسرته واخوته . 

وم نبق في حارة الهدارة الا بضع شهور حتى انتقلنا منم 
الىالمنيرة في منزل كبير » ولهذا حولنا ابي من مدرسة عابدين 
الى مدرسة الناصرية .. وحي المنيرة هو مد الذكريات 
والوقائع الطريفة .. 

الشيخ سلامة حجازي 

اصطحمنا الى لحضور تثبل ١‏ شوداء الغرام » في مسرح دار 

التمثيل العربى » وكان مسرحا كبيراً .. وكانت هذه اول مرة 
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أشاهد فمها هذا الممثل والمغنى العظم . ولأول مرة ارى التمثيل 
على حقيقته » والفن على اصوله .. من روعة في المنظر والاضاءة 
واتقان التمشيل » فحن جنونى وطار لبي وصرعني الاعجاب . 

فكنت في صباح يوم الجمة اصطحب «١‏ كريم » الى دار 
التمثيل العربى علنانحظى بطلعة الشيخ او احد الممثلين.. وأسعدنا 
الحظ مرة بأن وجدنا بعضهم جلوسا على القبوة » وكاتك فيهم 
الممثل الجبار المرحوم أحمد فهم والاستّاذ العقري عزيز عيد . 
لي المرسيوم تحبيبب الر خاي سيسق حسي ب وعتسي كيني وعيد 
اويل ب 


وسعدث مره وو > 
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اتفصل الرابغ 


سلامة حجازىي انقذ طراسشنا 


حدث أن جلست انا وكريم وشقيقي على بدكانف حلواني 
يوناني يطل على دار التمشيل العر بي وتقدم منا الجرسون يسألنا 
ماذا نطلب فاخترنا ان نأكل .. بسطة « جاتوه » وكان مع كل 
منا قرش صاغ مصروف الموم .. وكان من « الجاتوه » الواحد 
في ذاك العبد الرغمد .. خمسة مليات 9 وعاد الجرسون بطبق 
كبير رصت فيه دستة « جاتوه» فنظر كل مئا الى الاخر فيذهول 
هن ربرعة هذه القطائر + واقثار كل جنا اكت ....وقعاة رآينا 
الممثلين خارحين » فناديت الجرصون وأسامه كل منا قرشه . 
فاذا بالجرسون يطلب منا ستة قروش صاغ - على حساب كل 
قطعة د حاتوه » عشيرة ملمات لا خمسة ... 

فأسقط في بدنا » وبذلنا جهدنا لاقناعه بحسن نيقنسا.». الا 
انه فاجأنا بأن اختطف طرابيشنا.. ‏ كرهن - حتى نعود اليه 
بثلاث قروش اخرى . 
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55-6 ينهد خلةه ا ف خا الاك برضب ير مضا " يشش هي د 


وفي هذه اللحظة بالذات .. دخل دكان الملوالى رجل حسن 
الميقة كلق الثازي.ى , لقت تظرء ضام الزميل عند "كرب 
واحستجاجه » فقد خشي ان بعود الى والدته بدون طربوش .. 
اما انا وشقيقي علي فقد الجم الخجل لسائينا» واذا بالرجلالحسن 
البزة يتقدم نحونا ويسأل الجرسون عن سيب النقاش .. وما ان 
عرف منه ما حدث حتى تطوع بدفع الثلانق اقروكن > واعو 
الخرسوث يرد طرابيشنا اليئا, .,فأطاع صاغر وحماه. احسنمخضة. 

ثم تقدم الرجل نحونا ولاطفنا برقة » وانتحى ناحية من 
من المقهى > واذا بالممثلين يدخلون ويحيطون به ويجلسون على 
مائدته فسارعنا بالخروج وخلفنا الجرسون يصيح فيئا : « يختم 
كويس .. الشبخ سلامة راجل كريم .. 

نعم كان المنقذ هو سلامة ححجازى العظم .. وفجأة تذ كرت 
هذا الوجه الرقمق الذي شاهدته لآول مرة على المسرح .. 

ببد أن هذا الحادث أخجلنا الى حد أننا امتنمناعن التسككع 
أمام بوفيه دار التمثيل العربي . 

مدرسة أولاد الذوات 
كانت مدرسة الناصرية الابتداشة مدرسة أولاد الذوات » 


ولا تقبل ادارتها الا تلامبذ من طبقة الارستقراطية وه وكارت 
44 
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مديرها مرياً عظما وذو شخصة محترمة هو أمين باشا سامي .. 
وكان تحبوبا من الطلمة رقيقا » يتم بالتعرف على كل طالب 
واشعاره بالحنو الابوي.. ما كا نأساتذةالمدرسةعلى خلق كريم .. 

وبالرغم ما استشعرته من جو ارستقراطي ونعومة وطراوة 
بعض الزملاء » وما لاحظته من مظاهر الرفاهية المالغ فيها .. 
فقد كان بعض الآباء يبالغون في زينة أينائم » فيبدوا بعضهم 
وكأنهم من الجنس اللطيف سواءفيالمليس أو فيطريقة الكلام.. 
بالرغم من ذلك الا انني ما معت لفظأ بذيئا ولا كامة نابية .. 

لكننى اذكر حادثا حدث لي .. 

فقد كان البرنامج الرياضي في المدرسة يحتم تكوين فرقة لكرة 
القدم من كل فصل » وكان المكلف باختبار من يحمدون اللعبةهو 
« كائتن » المدرسة . 

وللأسف كان هذا « الكابتن » من ذوي الشذوذ .. وحدث 
أثناء اخغشاره قدرة اللاعبين ... أن صدرت منه حركة فبمت 
مقصده . فصعد الدم الى رأسي .. وبكل ما في من قوة ضربته 
بقدمى ( فول .. ) .. فاذا به يصفعني صفعة شديدة 
أمقطى أرشا .: 

لك بعيلك أة أقم .عل أسد حاسديق / واعترمتقي 


2- 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 1 /©م؟.)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


نفسي أن أدرب عضلاقي. . وكان أشقائييملكون -جهاز (ساندو ) 
الخاص بتقوية العضلات .. فصرت أتدرب عليه كل يوم » كاأنني 
كونت من « عيال المنيرة » فرقة لكرة القدم » واخترنا الحارة 
التي تقم خلف اللمنزل لامران . وكثيراً ما أوقعت الكرة كلوبات 
الحكبراء التي كارن أصحاب السسوت يضعونما على بوايات 
قصورهم ومنازهم .. ! 
قبضة فانتوماس 

ولما قصصت ماحدث على الصديق حمد كريم ؛ دلني على 
سلاح عجمب شاهده في أحد أفلام فانتوماس ( اللص الرهيب ) 
في السينا - وهي قبضة حديدية يلبسها الضارب في يده لبحطم 
بها وجه الغريم .. ! فذهبنا الى حداد فيحارة الهدارة بعابدن» 
فصنم لنا ما طلبنا . 

وجاء البوم الذي كنت أنتظره بفارغ الصبر .. اذ تقدم- 
أمام جمع من الطلبة الذين وقفوا أمام هذا « الكابتن » خاشمين 
ينشدون رضاه » وبصقت في وجهه ونعته نعنا غير كريم : 
فانقض بوحشية » الا أنني عاجلته بلطمة من البد الحديدية 
أصابت أسنانه وحطمت منبا اثئين .. فسقط يموي كالذئب » 
والدم يسيل من مه بغزارة » وليثت واقفا أمامه وقد تملكني 
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الزهو » والطلبة من حولي مشدرهين .. 
جاك دميسي شمر 0 
وأسرع ضابط المدرسة المربي الكبير الاستاذعبدالله سلامة- 
أطال الل عمره - لفض المعركة »> فوحد «الكادتن » فى حالة 
اغماء .. ولما بدأوا التحقبق معي طلبت مقابلة المدير ؛ وقصصت 
عليه ماحدث .. فتأم ألا غديدا #وهدده بالقضل.... فيكى 
د الكاتن » » وشهد الكثيرون من الطلبة ضده » واعترفوا 
اعترافات خطيرة .. فاتصلت ادارة المدرسة بأسرته » ثم نقلوه 
اللىميرية أغرى .. ركذا اغتبيرت ,فى الدربة شبرة يطل 
الملامة الامرئى « جاك دمبسي » . 
جنون السينما 
جاءني الاخ كريم ينبأ عظيم .. فقد شاهد في محل ( حمر 
أقبدي 4 .. أوروزدي باك 3 عرض سدنائمة للبواة » ثم 
اصطحيني يوم امءة لمشاهدتما فسخرت مها 37 ولآول مرة فى 
حياتي أرى الشريط السينائي المقسم الى مربعات في كل مريع 
صورة .. وهاهو ذا البائع يستعرض أمامنا طريقة عر ضالصور 
المتحركة على الشاشة السضاء. . فكدت أصاب بالجنون » وتملكتني 
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أنا وشقمقي على رغبة جارفة لششسراء هذه الآلة الرائعة .. ولا 
بالناعن ثتيا قال البائم : ٠‏ منمةاسشييات .د 61 
وجدتها . 
لا بد اذن من الحصولعلىهذهالجنسهاتالستة .. ماالعمل..9 
جلسنا ثلاثتنا وقد خيم علينا الصمت » نعالج هذه المشكلة 
الخطيرة ده كوي تكللاسي لقان حت مم العراا ارسر 01501 
حسرة ‏ اذا لم زة داس .. وفحأة ضحت كأ صاح 
أر ميدس .. « يلاطيا ب 
كان والدي قد ويه احدى زباراته لاورويا ساعة 
اوتوماتكمة من النمسا .. اذها ضبطب على موعد معين وتحرك 
عقربها » انفلت منها محر كفاشعل( وابور السبيرتو ) ملحىبها .. 
وفوق وابور السبرتو كرج شاي .. وهكذا اذا مادق جرس 
الساعة » استفاق صاحبها » وبعدخمس دقائقيحد ااشايمعدا .. ! 
وكانت والدق قد أهدتني هذه الساعة كي أستعملها كمنبه » لأنها 
كانت تعرف فرط حى لمثل هذه اللعب . 
يانصيب .. ! 
اتفقنا نحن الفرسان الثلاثة على بسع هذه الآلة والانتفاع من 
منها ... ولككن الى من نبيعها .. 7 
14 
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كان سكرتير أبى الجديدشايا أرمشيااسمه , صوفيان أفندي 2 
وكان لطيفا ومحبا في الوقت نفسه للسدما . . الابكشمر ناه ف الألس» 
واذا به بقتر يقتزيع علينا أن تمري عليها يانسببا © رتكقل هر يبع 
تذاكر اليانصيب على موظفي وممندسي تفتيش الري .. ففرحنا 
فرحا شديداً » وتولى هو طبع التذاكر في مطبعة يملكها أحد 
أقربائه .. وفي اليوم التالي سافر يها الى طنطا مقر تفتيش الري. 

وما أن مضى أسبوع حتى عاد « صوفمان أفندي » متبللاء 
وفي يده عشرة جنيهات دنا للتذاكر التى باعبا .. وفي الحال 
أجرينا السحب وقدمتما له الآلهة لتعطبهبا لصاحب 
الذمرة الرايحة .. ثم سارعت الى كريم .. وما أن رأى فييدي 
المبلغ حتى قفز في اللهواء » وأتى بحركات بهلوانبة عحمية .. ثم 
دخلنا محل عمر أفندي دخول الغزاة الفاتحين » وعدت الى منزل 
المنيرة ومعنا آلة العرض وكأننا قد ملكنا الارض وما علبها . 

سينما منزلية 
ثم قررنا اقامة حفلة كبرى لكل اولاد المنيرة .. وماأن حل 
. بوم الجمعة حتى كنا قد اعددنا صالة كبيرةفي البيت كانت تستعمل 
مخزنا للاثاث الفائض .. 

وجاء المدعوون ذرافات واستأجرة فياما لجوني سنكلر .. 
و 
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النولس السري المجديب .. ولماكان صاحب سدنا الكو زجراف 
الامريكاني ( الكوزمو حاليا ) قد ابتدع بدعة جديدة » وهي 
ابراز المؤثرات الصوتية » كالطلقات وتحطم الاطباق وتكسير 
الارواب » وذلك بأرى يقف أحد الععال خلف الشاشة ومعه 
المؤثرات اللازمة .. فاذا ما ألقى أحد الممئلين طيقاً » ألقى هو 
طبقا على الارض أو أطلق مسدساًء أطلق منهسدس الاطفال.. 
فقى تطوع الأخ كريم بأن يقوم هو بالمؤثرات الصوتية . 

وفي الساعة الخامسة تماما كان في صالةالسينا المنزلية أكثرمن 
خسين صبيا من حي المثيرة ٠‏ . . , 

وبدأ العرض .. إلا أن شيثا واحد ل نحسب له حسابا » فقد 
كنا نعرف أن أبي سيسافر مباشرة منمقر عمله بطنطا الىعزيتنا 
في السئبلاوين لمستفيدمن اجازة يوءاجمعة لءفتش على الزراعة.. 
ولكنه عاد فحأة .. 

هجوم وصار .. ! 

وبدنا نحن في غمرةالمتمة »وبين كان الصبيةيصفقونويصفرون 
لبراعة و جون سنكلر » في القبض على الجرمين .. وصل أبي 
الى السلاملك ومعه عمي و كانر دسا للمحتكمةالشرعية » وحشمت 
( باشا ) وكان وزيراً لامعارف » وابراهيم ( باشا ) سعيد من 
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كبار وجهاء مصر .. 

جاس أبي مع أصدقائه يحتسون القبوة في السلاملك 2 وادا 
بضحةالنظارةوالتصفيق والصفير يدويفي آذانهم ..فسألحشمت 
( باشا ) ألى : « ماهذا .. هل عندك تباتروا : .. » 

فأجاب أي : « تبائروا ياباشا» .. فأجابه : « ألا تسمع 
هذا الضجيج ؟ « فقام أبي وتبعه ضبوفه مبتدين على مصدر 
الصوت © وفجأة أض-يء النور .. ! وصاح أب أيه يا واد 
انت وهو دا!إ.» 

واذا بالصمية هبون فزعين » ويسارعون الى الابواب طالبين 
النحاة ... واشتد الغضب بأبى فصرخ : « اضرب با حشمت 
باشا .. امسك يا ابراهيم باشا .. ! » 

أما الأخ كريم الحتيء وراء الشاشةليقوم بالمؤثرات الصوتية؛ 
وقد وجد نفسه محاصراً . .ومن فزعهأوقعالمائدة التي أعد عليها 
الاطماق والمفرقعات » فأحدثت دويا هائلا . 

وهنا تقدم الثلاث ( باشوات ) ورئيس المحكمة الشرعية نحو 
كريم المحاصر المسكين .. 


وه 
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الفصل الخامس 
تنكرت في زي شيخ هندي 


كان موقف الاخ همد كريم عصسياً فقد ولى شقيقي على 
الادال واحاظقت أ ماكينة السدما وهربت مها الى الدور 
الاعلى خشية الأعكداء على أغو.هنا أمتلك 0-5 ورقفع والدي 
الستار وأخرج كرما من مكمئه مسكا باذنه. وفوجىء المسكين 
نواحود .حشمدت باشًا وابراهم باسا سعيد .. وطلعت عليه عمامة 
حمي رئيس المحكمة الشرعمة العليا .. وكان كل فرد من هؤلاء 
كاف لارعاب قلق ..: ولكن كريم الفنان الدي م يفته فم 
سينافي ١ ٠.٠‏ يعدم الحملة 57 وى تظاهر بالاتماء وسقط على 
الارض مغشياً عله .. فأسقط في يد والدي » وأسرع الباشوات 
فحملوه الى الصالون - بينا أخذ عمي بتلو علمه ما تمسر من 
سورة يس . ثم مددوه على احد الارائك .. وأسرع أبي يطلب 
ماء » واسرع غيره ليفتح نافذة . 

وانتبز كرم الفرصة فقفز قفزة أوصلته الى باب النجاة » ثم 
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م لزي .. امأ شقبقي فقد استاحد بوالدتي التي كانت داما 
تحوطه بءطف خاص لاعتلال صحته » فعرفت كمف تهدىء من 
فثرة الى ..: 
تبديد .. ! 

ولكن الحادث ل يمر هكذا بلا ضحابا .. فقد غضب الي على 
أحد الخدم لانه ممم لنا باقامة الحفل السمؤاني »؛ وكان هذا 
الخادم على شيء من الغلاسة والقحة » فلم برتح ابي لرده وطرده 
شر طردة عونا جاء في البوم الثالي لمسلم عهدته ونتسلم بافي 
أحره 0 النقى بي مصادفة مع شقبقي ونحن خارجين قاصدين 
المدرسة .. فاعتدى علينا باللفظ » واقسم لمحطمن تلك الآلة 
التي كانت السبب في قطع رزقه ( وهو يقصد ماكينة السينا 1 

وظل تهديده يدوي في اذنى طوال النهار » وصور لي الوهم 
انه قد ينتبز فرصة غياب ابي فيعتدي على حياتنا ايضأ . . 

فكيف السبيل الى احياط خطته الاحراسية ؟ .. لا بد ان 

حيلة شرلوك هولمز ..! 


وفي عودت من مدرسة الناصرية » صادفت بائع قصص 
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وروأيات فعرض علي شراء لشرلوك هواز نابغة البوليس السري 
ومدوخ كبار االفسرعن رناااة زرحت أل البيث صق بدا في 
تلاوتها فسيلت لبي . . واخذت بروعة حوادثها وقوة مفاجاتها . 
ووججدت فمها الحملة لتحاشي تهديد الخادم وشره ... واقئشست 
ما قرأته ؛ فاحضرت قطعة دوبارد وربطها فى اكرة ه الباب ثم 
ارتفعت بها علىموازات الحائط حمث مررتا ( ( برزة الششكل ) 
وفوق الشنككل وضعت مسدسا ( لعبة ) إذاما اطلقى يحدث 
صوتاً داويا » وشسككت الدوبارة في زناده المفتوح وه.كذ! إذا 
حدثت الخادم نفسه ان يعتدي علدنا » وكان معه مفتاح الباب 
الخارجي وهو المنفذ الو<مد لدخول الببثت ... فعند فتح درفة 
الياب » يسحب الدوبارة فينطلق المسدس ويحدث قرقعة ليفيق 
عليها كل من في البيت . 
شبح مخيف .. ! 

فملت هذا ليلآ قبل ان انام .. ولكي ازيد الخادم رعبا » 
أتيت برأس ضخمة من الكرترن تمثل ساحراً هنديا بعمامة 
رهيبة » واتمت بوسادة كبيرة فالستها جلاب أسود » ووضعت 
الراس فوقها .. فبدا شبحاً مخمفا . وهكذا يفاجأ الطارق اللملى 
بظلق الي قاة1 تطر امل راسيةساوسن ست جرعي 2 
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أعددت كل هذا قبل ان انام . . وانا اجبل ما خبأه القدر .. 

فإن الخادم لم يحضر والذدي حضر هو والدي ... اغناد ق 
الحادية عشر مساء من السفر ... وماان فتح الباب حق دوى 
الطلق » وفوجىء ابي بالمندي العجيب > فصاح طالب النجدة .. 
واسرع الخدم واكتشفوا السر .. 

حدث كل هذا وانا في سبات عسيق ... لكنني افقت على 
صفعة > فبببت صارخاً ... وكان الصافع هو المرحوم الوالد... 

السب دور ...! 

الا ان هذا الحادث كان موضم تندر ابي .. فقد قصه على 
كل اصدقائه » وكان اذا رآني انفجر ضاحكا حتى انقلبت الآية . 
واصحت في نظرم ظريفاً .. ! وناداني ذات يرم حشمة ( باسا) 
ولاطفني » ثم طلب مني ان العب دورا على احد افراد الشلة » 
وهو الشاعر العظم حافظ ابراهم .. ووعدني بهدية تمبنة . 

فتدكرت فى زي شحاذ » وانتظرت ابغة الادب فى'اول 
الشارع وجعلت اتوسل المه حتى اعطاني قرشأ كاحسان .. وم 
ضحك الى واصدقائه من هذا # ولا اكتقف حافظ ابراهم 
اللعمة نظر الى الى وقال ابنك ينفم يفتح تياتروا . 

وانتشرت القصة بين النظار ( الوزراء ) » فناداني اسماعيل 
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يأشا . ( وآلد الرئسس حسين مسري ) وطلب مني ان اتتكر في 
زي الشمخ الهندي » وقدمني للعلامة الككبير الشبخ عبد الرحمن 
قراعة كاحد عماء الهند .. فرحب لى كل الترحيب 0 وعندما 
دي آلعربية اجبته بالهندية ( من اختراعي طبع ) فعلت 
الضحكات . . وزهوت بنحاحي زهوا عظما ..! 
فرقة مدرسية 
ودوت شبرني في حي المنيرة وفي مدرسة الناصرية وفي 
مسييجة اق الآيام ناداني ناظر المدرسة امين باشا سامي > وقدمني 
لاستاذ جديد عاد حديئا موا ١‏ .وكات هذا الاستاذالمر و 
واقترح على الناظر تكوين فرقة قثيلية لتقدم مسرحيات صغيرة 
باللغة الانخليزية 55 وكان من اقراد هذه الفرقة زممل الصبى 
الدكتور حسين عرفان »© والإستاذ سعيد ذو الفقار النائب 
العام السابق فييك الختللة » وال كتور ادسوف ب 
والوجمه احمد فتحي و كثير ورف من وصلوا الى أسممى مناصب 
الدولة ... 
امرأة ... 
.+ رديت كثيراً في تسجمل هذه الوافعة ة الخطيرة 
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ولكافيار قد آليث على نفسي ان اكون صادقاً »وان احدلى من 
مذكرائيدراسة وفائدة .. فقد وجدت في نفسي الشجاعة ان 
اذكرها حذافيرها . 

جاءت لوالدقى صديقة ارستقراطمة من سلالة اسرة كميرة » 
وكانت تسكن الملما .. وقد عرفت فنا انها طلقت حديثا 
لاختلاف المشارب © ولأنهم زوجوها صغيرة من شخ في سن 
ابسهبا لغناه فلم تطق الاقامة معه وحاءت الى مصر بعد ان 
استطاعت الطلاق هنه . 

ولما كان اهلمها قد نزحوا الى الاستانة » ولما كانت اسرتها 
ترتمط باسرتنا بأواصى الصداقة .. فقد نزلت على والدتي 
ضلفة .. كانت سيدة في عنفوارنف الصما رائعة امال طويلة 
لمكم اد براقاء سيق شعره ا المتوهج يصل الى مأ بعد 
و تسيا مب 

احتفت والدتى بالصديقة وأكرمت وفادتها » وخصصت ها 
غرفة فأقامت سننا معززة مكرمة .. 

وكان عمري ثلاثة عثشس سنة » لو انني كنت ابدو في 
السادسة عشر وقد نمت عضلاق واشتد عودي. 

وزالت الكلفة فكانت تلاطفني كثيراً وتكثر من اهدائي 
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بالحلوى والشكولاته ... وكانت مغرمة بالخروج .. ولما عرفت 
حبي انا واخي للسينا فقد كانت تستأذن والدتي في اصطحابي ان 
وشقبقي الى سينا سانتى وكان مكانها في حديقة الازبكية » 
او سمنا الكوزموحراف وكانت تقع بحوارمسرح رايس وقد 
لاحظت شدة عنايتها بي واهتامها بهندامي . 

وذات بوم اصطحيتني الى محل تيرج ( محل كبير املاس ) 
فاشترت لي بدلة بنطلون طويل .. ولا عرفت والدتي عاتبتها 
عتايا شديداً » فعللت ما فعلت برد جزء من المعروف . 

ثم مرضت بالانفلونزا » فضاعفت عنايتهاوم تترك فراشي 
حظة واعدة بل أمرت الخدم فأعدوا لها فراش في غرفتي كي 
تلازمني لملا ... وكانت إذا ما قبلتني في جمدني شعرت بلببب 
أنفاسبا .. وقد شكوت لها مرة من التباب حلقي فقبلتني في 
تمي قائلة: وددت لو انتقل المرض منك الي .. 

شعور غامض 

شيء غامض كان يسيطر على كل هذا ... شيء لم ادرك علته 
ان تلك القبولات ل أحس بها كقبولات سيدة في سن امي ... 
وخصوصا؟ لانبها كانت تكثر من ضمي الى صدرها وف كل مرة 
كنت أشعر بأنها تحاول ان تضع رأسي في صدرها . 
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ولماكانت في معظم الأحيان ترتدي ميص النوم » فقد كان 
صدرفسا كية غار. د افق سدا الآمر كنت استشعر يضق 
وخجل « ولكني على التكرار وجدت في هذا الضم متعة . 

بدأت تسيطر على احاسيس جديدة وتفتح امامي دنيا 
جديدة ... دنما كنت اجبلها تام .. كنت لا استريح الا إذا 
هآ ووعتى صباحساً وإستقبلتنى د وحالستنى خلال 
السرم الريسي د أ تررس ع لاي الرام يق 
أحاطتني بذراعبها وقرأت معي .. واذا ما اردت خلع ملابسي 
تطوعت مساعدتى » و كنت الاحظ انها تضمنى بدقة ... اما في 
السمنا فقد كانت لاتترك يدي » ومن آونة لأخرى كانت تضغط 
عايها برفق فأننشي 

وسأت الظروف هذه السدة فرصة تنفيذ خطتها ... فقد 
اراد أبى اصطحاب والدق بضعة ايام الى العزبة » فاما عرفت 
السسدة طمأنت والدقي بأنها ستحل محلها في العناية بي » وصارت 
تقسم انها لو كان لما ولد ما أحمته كا أحبتني .. فأطمأن قلب 
الآم » وشكرتها من اعماق قلبها .. 

أما على العليل المريض فم تطى والدتي ان تتركه » فسافر 
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والدي ووالدقٍ ومعهم شقيقي علي ... أماهربيتي نمن سوء 
الحظ كانت تزوراسرتهابسوهاج» فخلاالجولأحةر عاطفة من امرأة 
لصى في سن اولادها . 

جاءاللدل فأليستني اوسن ثمابىوأستأجرت عرية فذهمت بى 
لمسرح دار التمثيل العربى ... وفي احد المقاصير الحريمي المغطاة 
التان نينا 6 امد مسرسية قبدا«الفراء . .. ورظلة 
طوال الوقت تضمني بين ذراعيها ؛ فإذا ما اشتد مما التأثير في 
مشاهد العشق لفظت الزفرات وسالت دهموعبا ثم أمطرتني 
بالقبولات ... 
إ وعدنا في الواحدة صباحاً الى الست وساعدتني على خلم 
1 ملايسي ... وبدأت في خلم ملابسها امامي .. فأشتدت 
ضربات قلي وتصبب العرى من جبيني وبدأت تسرح شعرها ثم 
قامت فقربت وجبها من وجهي وقالت - انظر - ان شعرك 
لون شعري - وعبناك لون عبني - وبدأت تقص على قصة 
تعاستها مع زوجرما السابق وما عانته من شقاء .. 

وفجأة امسكت بي والدموع تترقرق في عمنمها وقالت : 
اتعرف يا بوسف لاذا احبك ... لآنك تشمه ان عمى .. حكنا 
متحابين .. وقد رفضت اسرق زواجه مني لانه فقير ‏ انك 
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صورة طبق الاصل منه عنناك وففك وشعرك ... المسكين لقد 
اتتحر ... ععرق نفسه بالثار ٠.‏ 

لشيس بع بال ملست اسايق 1 مسب ااانا 
على ثيابه » وكيف اشعل في ثيابه النار - وكيف سمعت 
صراخه لانه كان يسكن مع اسرتها » ضارعة لتجده كان 
الوصف محخمفاً فأرتحفت »© وكأنها احست بالرعدة تسري في 
اوصالى - فقالت لا تخف يا حببي ... تعال الى صدري ٠‏ 


“اقرف ها 
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حي ات لي 3 ا 
م ادلم كاعم 
بمفتمعععدعغختث م ل ا حنج خرمية 


إ 1 
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الفصل المادس 


بين حواء رقم ©١«‏ .. وحواء رقم « ؟' ..! 


أصبحث كالمذهول .. أذهب واعود من المدرسة ولا اعي 
درساً ولا ارى الا مفاتن جسدها ماثلة امامي في كل لحظة » 
وذراعمها البضتين كالاخطبوط تلتفان علىعنقي فتعصرانهعصراً. 

الملاك المنقهذ 

وأشفقت السماء على غصني الرطب »> فبعثت الي فجأة بملاك 
منقذ هي مربيتق أم رقية اليعادت فجأة من الصعيد. . وشعرت 
الحمة الرقظاء بأن عايها رقباء .. فادست قر الدعة * ومثلت 
دور الام الحنون . 

حت اذا ما حان اللمل . تسللت الى فراشي .. وذات ليلة 
سطع النور في غرفتي » وفاجأتها مربيق شبه عارية .. فكان 
مشبداً لن أنساه طول الحياة.. انقضت مرضعت على الافعى وقد 
جن جنونها غضبا » وامسكتها من جذور شعرها وأسقطتبا 
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أرضاً .. وجعلت تتلوى تحت ضربات أءرقية لا تبدي مقاومة. 

تم افاقت من هول الصدمة »© فانفحرت باكدة تتوسل 
وتتصرع ؛ وتستحلف الملاك ان بر حمهاوان يستر عارها . 
فصرخت مرببى في وجبها « اذن - اخرجي حالا مق هذا 
الببت الذي اكرم ضيافتك فأردت ان تفجعي امافي ابنبا» 
وخنت الامانة وم بردعك سن وضير .. » 

وقامت حواء النحسة فدمعت حوائحها » ينا اتكمشت أنا 
في فراشي الحث منالخجل وسبحت فيبركة من العرق ثم سمعت 
دوي اغلاق باب البيت الكبير » وايقنت ارن مربيق سوف 
تعاقبني بما استحتى .. الا انها عادت فأطفأت النور » ولم تنسث 
ببنت شفة .. وتركتني في الظلام اضرب احماساً فى أسداس ‏ 
واتخيل ما سبحدث عندما تقص على أمي ما رأت . 


خاطر فظيع 

وأزقت حتى الصباح- وانتبزت فرصة قيام ام رقبة يي تعد 
لي طعام الافطار » فارتديت ملابسي في ثوان وسارعت جرياً 
بالخروج »> وتسللت من باب السم الككبير الى الشارع. . وكاناول 
خاطر خطر لى هو اهرب من بيت الاسرة .. وظل هذا الخاطر 
الفظيم براودنىي طوال ساعات الدراسة بالمدرسة » وحممت ان 
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الجا الى منزل الصديق محمد كر في نهاية اليوم . 

لكن عند انصراني » فوجئت بربيتي في انتظاري على 
اب المدرسة .. مع ان منزلنا لا يبعد عن مدرسة الناصريةبأ كثر 
من مائق متر ..فأيقنت انها قد هدتها غريزةالامومة الى انقاذي 
مج سالك النقسية #ويها قاد ول اله ميكل السيا , اتسينا 
صامتا ...وما ان وصلنا البنت حتى ضتني بين ذراعيهاالحنونتين» 
وقالت لي باكية :« لا تخف ..لن أقول شيئاً با ولدي الحبيب.. 
والغلطة غلطتي وغلطة آدلك .. لاتقاع كنا وحمداً بين براثن 
هذه - اللموءة .. » 

ذكريات 

وهكذا أسدل الستار على اول تجربة لي في دنيا الاغراء .. 
بمد انني اعترف ان سلطان تلك « الغولة » كان متغلغلا في قلي » 
فعانت عذابا ألبما - وكانت قد تركت في ادراج خزانة ثمابىي 
الكثير من الذكريات . .من كر افاتات ومناديل حريرية ومحفظة 
حلدية فاخرة و (ما شاء الل) من الذهب» ثم صورة فوتوغرافية 
تحمعنا نحن الاثنين .. فاما استد شتد بى الحنين » انتبزت فرصة خاوة 
فاردت ان القي نظرة عليها-ولكنني وجدت الدرج فارغاً -.. 
فاستنتجت بالطبع - من اخذها .. 
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فليحذر الاباء 
ولقد اردت بذ كر هذه القصة منمذكراق ان اكشف للآباء 
والامهات عن مكامن الخطر اذا ما وضعوا ثقتهم في بعض من 
يتظاهرون بالاخلاص ويلبسون قناع الوفاء .. وهم أشر من 
الذئاب نهما » اذا ما انفردوا بشاة أغفلت حراستها عيني حارس 
القطبع» وان المرأة اذا ركب -جسدها شيطان الشهوة لا تعصمبا 
عن الرذيلة فوارق السن ولا قدسية الامومة » ولا خشية من د.ن 
او مراغاة لشرع .. وان المراة كالرحصل سواه سواء 6 آذا 
سيطرة الغريزة البببسسة على النفس .. فاذا ما استدشعنا اعتّداء 
رجل مسن على طفلة » فان الابشع هو انحدار المرأة الى احط 
درك اذا ما جاعت انوثتها .. اذ ذاك تنقلب الى لبوة لاخيرها. 
مفاجأة سارة 
قت بعد ما حدث لصديقي كريم مع الىوالماشوات متردداً 
في زيارته . الا انني وقد برح بي الاسى شعرت عسدس الحاحة الى 
صديق »© فسارعت الى حارة الهدارة للقماه والاعتذار النه .وما 
ان رآني حتى هاله شحوبى ونحول »؛ وصاح في مالتاعا : 
«أكنت مريضا ؟» 
فقصصت عليه مغامرق وما اعانيه من الحرمان © قضععك 


بذ 
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وأمسك بذراعي وقال : « تعال معي» .. قلت الى ابن ؟اجاب 
و.مفاساة ستمرك # . 

وسرنا معا حتتى حي الدرب الاحمر » وصعدنا الى منزل من 
منازل الحي الصغير . . ووصلنا الى الشقة على بامها لوحة مكتوب 
علمها « جمعية التمثيل الراق». وهناك وجدت جمعاً منالشباب» 
وقدمني الى شاب في سن العشيرين وقال : « هذا رئيس اجمعية.. 

فرحب بي احسن ترحيب .. ووجدتهم يتدروت. علق 
مسرحية > ومعهم فتاة شامية عرفت فيا بعد انها بطلة الرواية » 
واسمها « فمولست »© وفيمت من حديث رئدس المسة ان الاخ 
كرم قد حدثه كثيراً عني وعن مقدرتي التمثيلية .. ثم قدم لي 
نوتة وقال : « لقد احتفظت لك بدور كبير في الرواية » . 

الشرف المفتصب 

كان دور مربي الاسرة .عجوز في سن السبعين.. وفي الحال 
اندبحت في هذا الجو الحبيب الى نفسي » وتوالت احتّاعات 
الرابض على صدري » ول اعد افكر الا ني اليوم الذي حددوه 
لتقديم المسرحية التي اسموها « الشرف المغتصب © على مسرح 
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دار التمثيل العربى .. 
ندوة لكبار الفنانين 

ومما ساعد على شفائي .. عودة الاسرة » ثم انتقال شقيقي 
مود وهبي القاضي - رحمة الله عليه الذي كان يعمل فى سلك 
القضاء بالارياف » ثم نقلوه الى القاهرة . 

وكان اخي مود موسيقياً من الطراز الاول واعظم عازف 
على « السانو » عرفته مصر .. وكان فوق كل هذا رقيقا الى 
أقصى حد .. ْ 

وأصبح منزلنا ندوة لكبار الفئانين والأدباء من أصدقائه » 
وفي كل ليلة يفم منزلنا عازف القانون الشبيرالمرحوم حمدالعقاد» 
وأمير الكماحة سامي الوا » والعواد الشهير المرحوم القضابى » 
ثم المرحوم مد تمور العظم » والشبخ عبد العزيز البشري » 
وحمد قبمي ناظر مدارس الثيل رجهم الله جميعاً .. 

وكان أخي ممود يحبي بمنزلنا سهرات رائعة حمث يتنارون 
في العرف ويتحاورون بالشعر والزجل .. فأخذت في غمرة 57 
الجو الفني البديع » وبدأت أتعلم من أخي العزف على البمانو » 
وأصبحت حياتي نعيا مقها ». وكان حمود وهي هو صاحبالفضل 
في تشجمع هوايتي وانماء مواهي .. 
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مقلب ٠‏ غلم 


ثم وافت الساعة السعددة » ودهبت الى مسرح دار التمثيل 
العربى لامثل لاول مره على مسرح حقيقي .. وارتفعت الستار 
وم أسعر برهسة ولا خوف ؛“ ومثملت دور المحوز على مسرح 
اكتظت صالته النظارة . فقد كانت الغلة للجمعمة الخيرية 
الاسلامية .. واذا بالقدر يخمىء له مقلباً نظيفاً .. 

كان أبى وكيلاً الجمعية الخيرية الاسلامية » فناب عن رئيسها 
في حضور الحفلة واحتل المقصورة الاولى .. 

وانتبت الرواية وأنا في غمرة النصر الفني .. فقد ضمحت في 
مور ياس كبيرا ؛ جد دمر ا موسي 
التباني . . فاذا بى أفاجاً بوالدي على رأس 

وكانت لحظة .. وادا و10 47 
ا بوسف » .. وبعد أن حيا الميم » نظر إل وقال « أزل عن 
وجبك هذه الاصماغ “فأنا بانتظاركفيالعربة كينمودالىالبيت. . » 

ودغلت الى غرفة المسرح الصغيرة وأنا أرتحف وخلعت 
أدوات التذكر ألا أدري . قرف أم أذهب الى أبن 9 
ولكنى وحدت سائق العرية في انتظاري .. 


٠‏ و 
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تعال يا .وسو ! 


وطأطأت رأسي وتبعته ما يتبع الاسير آسره . 

ولكن أبى كان غير ما توقعت. . فقد نادافيبامم الدلع وقال: 
ه تعال يا سوسو » .. ثم ظل طوال الطريق يثني علي براعتي » 
ويسألني يصوت حنون كيف استطعت أن أقد حر كات العجوز 
ومشمته ورعشته » راح يقبقه حتى زال عني لش ف خصضوسا 
عق وهو كنا اال التول ...سك نادي أمي الحبيبة وأخذ يقص 
علمها كيف ان الناس يصفقون لي » ويتساءلون عن أسمى .. 
فضمتني الى صدرها ونادت على أم رقية » وأمرتها باحضار المنقد 
والمكون .. وؤقالت لأبى : ولايد أن أرقبه من الحسد » ! 

ما أسعد تلك اللملة .. وما أجمل رضاء الوالدين .. ولكن 
أبي لم يترك الفرصة تمر دون أن يتبهني بأن امتحان الشهادة 
الابتدائية قد اقترب » ويحب أن أنجح وأنال الشهادةكا نجمحت 
في التمثمل .. فاعتزمت ان أبرهن له على أن هوايت للفن لن 
تكون حائلا دون نجاحي . 

حواء اذخرى 
ومرة اخرى لعب القدر معي دوراً جديداً .. فقد حضرفي 
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الموم الثالٍ وجمه من أصدقاء أبى » وقد اصطحب معه أينته . 
فمَاةَ في الخامسة عششرة زائمة الجاق مق .كان لاسر الريفمة » 
وكانت في المدرسة السنية فيالقسم الداخلي. . ولما عرف أبيذلك. . 
عاقب ستودي: الوسرعمل رورش ليد لي القند الفلضل > ينا 
هناك بست صديقه والح علية في أن نستضيف الفتاة عندنا .. فم 
يتردد والدها فى القبول » ودخلت الى الميت حيو آل القن وا 
ولكنبا حواء من نوع آخر .. 

كان في عمنبها خمر » وفي مظبرها براءة » وعلمها طايع 
سقاحة بئات الريف ... نت مثلثة السم في انسجام ٠..ذات‏ 
قوام ممشوق .. وم تكن ترفع عبنبها طول الوقت .. 

كنت عائداً من المدرسة »وصمدت الى الطايق الاعلى »“طابق 
الكرهم. . ففوحثت بوجودها » كانت جالسةعلى أريكة بلاس 
العفيدات زود والدتى » وعلى صدرها مريلة زرقاء ونجحوارها 

محفظة الكتب . . وقدمتهالى والد تي قائلة : د هذه اختك-فلانه - 

بنت عمك فلان ».. ثم التقت نظراتنافتراجعت.. لماذاتراجعت ؟ 

لقد خفت - خفت ما قد محدث - فانا عندي فكرة سيئة 
عن حواء - ومدت يدها الي فصافحتها .. كانت يدا سمينة 
مريرية ‏ #اكآن. صدرها ثافرا .: 


ف 
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ثم أشارت والدتي ا قكنة: و هذء غرفتك .وكانت 
نفس الغرفة التى كانت تحتلبا الافعمى .. فبل قدر علىهذه الغرفة 
أن تكون وكراً لكل حية رقطاء .. ؟أم بالعكس .. قد 
يتحول هذا الوكر الى محراب .. أو عش غرام .. ؟ 
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١‏ ا ا كاك 4 لو ا تار ا اا 1 ا 7 فة 


4 ب 1 
| 


الفصل السأيسع 


حب .. وفواكه طائرة .. وفن .. ورياضة ؟ 


و 


عتدما لانت الى فراشي تلك اللملة قررت في نف-ي أمرا . 
واتبعت الحديث اللمأثور :دلا يلدغالأؤمن من حجر مرتين «ولكي 
آمن على عدم تسرب حواء الجديدة الى غرفت : أغلقت الباب 
بالمفتاح . . بد انني اكون كاذب اذالم أرهف السمع وم أتأرق 
طوال اللبل .. وكأننى رغم التصفف كنت آمل أن أسمع على 
بابي طرق ناعما » أو أن أستعيض عن حواء بأخرى.. واعترف 
انه كان تَّنعاً مشوياً بالرغبة . 
تؤدي فريضة الصملاة 

11 عذزاة الريف انف أكقل متى سنقيوا رتكما .. بو 
أقبل الصباح سارعت بارتداء ششابى » والسيدات السيير عكر ا 
كي أجالس السر المفلق على مائدةالافطار» والفضول بداعبني.. 


23 وجاءت مربيق أم رقية بطعام الافطار » ثم تقدمث من يأب 


0 وطرقته بخفة .. وبعد ظة فتح الباب وجاءت الصغيرة 


ن؟ 
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تعتذر لأنها كانت تؤدي فريضة الصلاة . 

وحيثني بصوت خافت دون أن ترفم بصرها فسارعت أنا 
بتقديم الشاي » فلم تشكرني. . ولكنني لاحظت توريدوجنتيها؛ 
وف دقمقثين كانت قد انتبت وهبت مسرعة © وأخذت حقسة 
الكتب ونزلت دون أن تنبث ببنت شفة .. فتغيظت ونظرت 
لام رقية وقالتها : « ديباين طالعةفبها » .. فأجابتنيياسة: 
دوانت مالك وماها».. صحيبح أنا مالي وماها .. !| 

وهوت الأياء عل .وتنوة واحدة ...هاان:تمود من المدرسة 
حتى تسارع الى غرفتها » اما انا فقد اقترحت امي ان اذاكر 
دروسي في الطابق الأرضي بالسلامك .. ففبمت قصدها 
ووافقت على الكرة فقد اشتد حنقي على الفتاة التي لم تشعر 
بوجودى .. بل أنها كانت تتعمد الخروج قبل أن أفيق ولا 
تفارق غرفتها الا إذا ما نادتها والدتي للعشاء حت يوم المع ةتبادر 
بالخروج ممسكرة وتقضي الوم مع أقارب ها » ولا تعود إلا بعد 
لقاع , 

ولكن حدث دات يوم .. 

ذهبت مع الأخ كري لحضور فيل جديد لاممثلة الايطالية 
الشييرة فرنشكا برانيني في سينا سالوفيكا .... .وسينا سالونيكا يا 


ها 
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سبدى القارىء كانت تقع مكان بنك مصر الآن . 

وعند خروجنا وقفت أنتظر الترام .. وإذا يحواء المغلقة 
تقف يحواري ننتظر أيضا ! .. وكانت تحمة .. وابتسامة .. ثم 
ر كبناهها .. ولآول مره تقدتنا طرية .. وعد الى الست مغا 
557 

وكانت والدتى في زيارة .. فدعوتها لتشاهد آلة السمن) 
الصغيرة .. ومن ذلك اليوم زالت الكلفة بيننا مع تحفظها 
الدائم : 

حب طاهر 

وجاء موعد الأمتحانات » فكنا نسهر معا » ثم فاجأتني 
بأن والدها يصل بعد يومين > وأنه سبأخذها لتمضي أسبوع 
الامتحان في بست أقارها ... زموكة: أن أشعراقلت لما اذة 
لن نلتقى طوال أشهر الصبف .... فأجابت : قد لا نلتقي 
أبد! . لاثنى قد لا أغود إلى المدرسة ثاننة .. فصحت كيف ؟ 
قالت : قد يزوجونني من أبن خالتي خلال الصيف .. فبتفت : 
أهذا صحيح ! فنظرت الي طويلا وأ:همرت الدموع من عينيها . 

ولا أدري كيف وجدتها بين ذراعي. .ووجدت نفسي أضهبا 
الى صدري وهي تقص على تعاستها » وانما لا تحب ابن خالتها.. 
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لانه أمي ‏ جاهل - غليظ وفظ .. يا لما من ليلة عرفت فيها 
معنى الحب الطاهر الشريف . 
القبييش سوم 

في اليوم التالي خبرتني والدتي بأن والدي سافر الى العزبة » 
وقد كلفها بأن تخبرني أن آخذ العربة وانتظر ضيفا سبجيء من 
ترفاع © وهو الشبخ سملم + ظ 

ولقد سبى على يا سيدي القاريء « وجل من لا يسبى » أن 
أحدثك في مذكراق عن سوهاج بقضية هذا الرجل الغامض 
العجيب .. قل عنى ما شئت وصفني بالابله الساذج الذى بدين 
بالخرافات .. ولكنها لست خرافة ولا هما ولا ترهات .. انها 
حقيقة يعرفبا الآلاف من عاصرواهذا الشيخ العظم .. وقد آمن 
بقدرته على كل أهالي الصعيد وعظراء مصر وكبارها . ظ 

كانت هذا الانسان السلطة على خدام من الجن يحضرون له 
كل ما يطلب »© ويتفذوت له كل أمر . . وفي الوقث نفسه كان 
متدينا الى أقصى معانى التدين مساا لا يفوته فرض يسبح بالله 
هر وجل ف كل لظة ...بينا كآن أميالا يقرأ ولا يكتب : 

خوارق ومعجرات .| 

كان هذا الحلوق الغامض يعيش بين مقابر الموتى في حمانه 
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سوهاج 8 وكانت هذه المدافن تقع وار هدر سةعمد الوه التى 
أسسها أبي .. والناس تتصدق عليه بما يحودون به خلال زياراتهم 
لمدافن ذوهم فكانت تصدر منه خوارق أشبه بالمعجزات .. 


كان اذا ما أراد أن يعبر عن شكره.. يضرب بضع ضربات 
على فخذه الامن فتبوى نحواره ثار الفاكبة أشكالا وألوانا » 
فمهد.بها لمن جادو أو تصدقوا عليه .. ووصلت ممعته الى أبىي 
فذهب البه مدفوعا بعامل الفضول > وقدم له كسوة كاملة لانه 
كان يعيش عارياً صصفاً شتاء . 

ووقعت هدية أبيأحسن وقع في نفس الشمخ » وسأل أبي: 
و اتتتسل ول عراب الخرون؟ 6 ثم ضرب على فخذه 
وشبق وتّتم وهمهم » فاذا بكوبة الحروب في المثلجة تتقدم في 
الهواء حتى وصلت لابىيوشسربها. . فصاح الرجل:«ياهنا والشفا .. 
أقذف بها يا سبدى ولا تخف » ..! فاطاع أبي وقذف بالكوبة 
فاختفت كانها تبخرت فذهل المبع ... وتوالت زيارات أبى له 
حتى اقنعه بأن يعد له سكنا » وتوطدت العلاقة ببنها حتى كنا 
ثراه في كل يوم ..وفي كل زيارة كان يأتي بالخوارقوالاعاجيب .. 
وما من مرة طلبت منه شيئا من ملبس »وفول سوداني “واقلام 
رصاص » حتى يبشسم ويقول لي «١:‏ امافىي جسك » 6 
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فأحدها فملا . 

نزلت من الببت لأركب العربة فاذا يحوائي الطاهرة الحميبة 
قد وصلت من المدرسة » فدعوتها الى ارن تصححمني لاستقبال 
الشبيخ سليم فلم تتردد في القبول .. وسارت بنا الخيل وكلانا 
ينظر الى الآآخر »ومن ظةلأخرى ا كتفي بامس يدهاالسمبنةاليضة . 

وجاء القطار ونزل الشيخ سلم من الدرجةالثالثة » فقدمت 
اليه محميا .. نما ان رآني مع الفتاة حتي بادرنى غاضما : « ماذا 
فعلتَا اول امس ؟ .. او لمست فلانة « وذكر اسمبها » امانة في 
عنقك استأمنك علبها ابوها ؟ « .. فكدنا نصعق من اكتشاف 
امرنا » ولكنه اردف قائلا : » من كرم الدانها ستسافر غداً. . 
ولن تراها ولن تراك بعد الوم .. مسكينة يافتاة انت » .. ثم 
| يتم جلته . 

وعدنا الى المست واجمين .. 
وحشمت « باشا » والشيخ الفلي وصاحب الفضياة الشيخ عبد 
الرحمن قراعة .. وقد اراد الي ان يعد لهم مفاجأة كبرى . 

جلسوا جميعا على العشاء ومعهم الشيخ سلم » وانتهوا من 
هم 
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طعامهم .. ثم مال ابي على اذن الشيخ وأسر اله انه في ورطة 
لآن الخدم نسوا شراء الفاكبة » ورجاه ان ينقذه من ورطته ٠‏ 

وبعذ تمنع “سأله الشيخ سام : «ومنهو الفا كهانى الذي تعاملء ؟» 
فذكر لهالاسم والعنوان“فقال: «اعطني جني لانيلإ تخذ شيئا بلا 
ثمن ». .ثمتّتم ودق على المائدةوقذ ف بالجنيه في الهواء »و في بضعثوان 
تساقطتالفا كبةعلى المائدة فجن جنو نالقوم وصاحالشيخ الفلى :١ه‏ 
انه يستخدم الجن .. انهسقق ».. والسفلى هو الساحر الكاقر. 

فهاج الشيخ سلم هياج مخيفا - وصرخ اضربوه - فوقع 
الرجل من على كرسيه مستنجداً مستعطف] اياه ان يمنع عنه 
ضربات العصي . . فصاح الى : « شخ سلم اوقف هذا» . 
فيب الشمخ سلم وترك المائدة .. 

وسارعوا برفم الشيخ الفلي من الارض » فحرى تار كا 
الببت والضيوف . يبنا هتف فضياة الشمخ قراعة : ه سبحان 
الله العظم نح القدرة لمن بشاء من عباده 5 

لست مشعوذا 

ووصل بعد ذلك الاديب الكبير الشيخ على يوسف صاحب 
جريدة « المؤيد ».. فقصواعليه ما رأوه روّيا العين » فضحك 
وقال :أتؤمنون بالشعوذة .. ؟ على بهذا الرجل . 


5 
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وكان ابي خلال هذا يسترضي الشيخ سلم حتى سرى عنه .. 
ولما عاد الى الضروف قدموه للشمخ على بوسف »6 فنظر اليه الشمخ 
سلم بعمنيه القويتين وقال : لست مشعوذاً يا نمدي .. افي 
مؤمن مسلم موحد بالله وأنشد رضاه .. فأن كان قد وهبتي ما 
يعنيني على الخالق جل شأنه » ورجاء ان يتفضل فمريه شيثاً من 
خوارقه لبزداد اقتناعا » 

فقال الرجل : انت رجل كرم النفس وانا خادمك فأمر . 

وحمت الشيخ على يوسف برهة » ثم طلب منه ان يدخل في 
احدى الصالونات فأطاع . . وسار المع خلفه .. وقيل ان يغلق 
عله الباب لمفتاح سأله : هل في مقدورك ان تخرج علمنا 
يشباب غير التي ترتديها * 

فأبتسم الشيخ سلم وأجاب سمعا وطاعة ٠.‏ 

كنت واقفاً على السم عندما اغلقوا علية الباب .. ول تمر 
بضع ثوان حتى فتح الباب الذي كان مغلة] من الخارج المفتاح » 
وخرج الشخ سلم لابس جديدة في اللون والتفصيل . فبتف 
الشبخ على يوسف : الله اكبر الث اكبر .. 

وأعود إلى فتاتى .. فأقول انها سافرت في الموم . التالي دون . 
ان تبيء لنا الظروف فرصة الوداع .. ولكن شيئاً حدث بعد 
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5 أيه بم : 


ااا ليها . رطرسييك لرداعيا * ماذات القع سال د 
عو دن فرق شحوبى وحزني ٠.‏ قأمسك بذر اعي وقال ملاطفاً : 
تحلد يا بوسف .. فإن فتاتك لن قعمش حت الشتاء المقبل . 
فالته متليفاً : « مادأ تقصد ؟ » 
أعفان : والاعجمار يمد الله با ولدي » .. ول بزد . 


جمعية أنصار التمثيل 

جاء الامتحان واجتزته بنجاح > وحلتحله اجازة الصيف 
فذهمت للاقاة الاخ كريم فم أجده بالمنزل » فسرت أتسككع في 
الشوارع .. وإذا بي أممعم صوتاً يناديني باسمي » فتوقفت واذا 
بالاستاذ محمد تممور في عريبة حنطور فسارعت اليه محيبا 
فقال : « اركب ». 

مألته الى أبن ؟ فأجاب : « الى جمعية أنصار التمثيل » .. 
وسارعت بنا العربة وهويحدثني أعذب الاحاديث عن الفن 
والمسرح حثى وصلنا الى الفحالة ونزلنا أمام حديقة عليها يافطة 
بامم نادي أنصار القوة .. وسرنا في الحديقة فإذا يشبان مفتولي 
العضل .. هذا يرفم اثقالا » وذاك يصارع زميلاً » وآخر يقفز » 
وداك محري .٠‏ 

رصعدظ الى الدور الثاني للبناء الملاصق الحديقة .. فإذا بى 


قم 
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أمام جمع من الفنانين الهواة قدمني تيمور العظم اليهم .. هذا 
مد عمد القدوس ..وهذا ممدعيد الرحم ريج كامبردج ومثل 
دور « داقند جاريك » .. ويجواره داود عصمت . والجالسين 
عمد الخالق صاير « عضو مجلس الادارة المنتدب في بنك مصر 
ومن النوابغ الدين تفخر بهم مصر « .. ومعهم الدكتور فؤاد 
رشيد » ثم عبد الحلم المصري يطل المصارعة ورفع الاثقال في 
الشرق ومن أدياء عصره . 

ربدا التشرمي خل مسرو دالنه عاريك م اقرالضتي 
قدرة هؤلاء الهواةا اثقفينالذين يتتمون الى ارقى الأسر »وقضيت 
معهم ساعتين من اسعد ساعات حماق .. تفضلوا فيها على بدور 
صغير قرأته من النوتة فلفت نظو الاستاذ عبد الحلم المصري .. 
وكان ان بالغ في تشجيعي ٠‏ 
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ينا 


الفصل الثامن 


لما انتبى التدريب على مسرحمة « دافمد جاريك » نزلت الى 
حديقة النادي ووقفت اتأمل هذا الحشدمن الرياضين » ووددت 
لو استطعت ان اجرب قوق رفع الاثقال ..فتقدمت متباطنًا» 
وسنحت لى فرصة خلو مكان حمل الاثقال .. » وافتريت من 
جلدين في وسطها قضيب .. واستجمعت كل قواي > ؤرقعت 
الثقل يسهولة » وإذا بي افاجأ بعبد الحام المصري براقبني .. 
وقد سارع الى يسألني : «دهل رفعت اثقالا قبل الوم ؟ » فاما 
اجبته بالنفي 0 بصدق » ؤزاد الثقل فرفعته ايض .. فصاح : 
وان لك استعداداً فى الرياضة كاستعدادك في التمثيل .. يحبان 
تنضم الى هذا النادي فأنا رئيسة .. وسأدفع لك الاشتراك .. 
وستأتي في الغد للتدريب .. وسأعني بتكوينك وسوف تصبح 
بطلا في المصارعة ورفع الاثقال .. 

وبدأت هواية جديدة مع هوايت القديمة فكنت اذه بكليوم لبروفة 


"قم 
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حمعسة انصار التمشيل »فاذا ما انتببت نزلت الى النادي وارئديتث 
والمابوه » وسامت نفسي لمدرب اختاره لي استاذي عبد الحلم 
اسمه « الشير كسي © . 

وتقدمت فى نضعة أسابيم تقدما عظيا .. وانستني هواباتي 
حوائي الى رحلت >2 وبدأ جسمي يتكون ويتشكل شكلا 
رياضماً » وشعرت بنمو عضلاتى ... وكنت طروبا باطراء بطل 
مصارعي مصر الذي كان يرقب تدريبى ؛ ويصيح فى هدربى : 
«ولن عر شبران حتى يصرعك ارضا .. » ! 

الثلاث ورقات 

وحدث أن اصطحبني استادي عبد الحلم المصري » 
بطل آخر هو المرحوم فانىخيري - وكانهن كبار مصارعي 

- الى حفلة رياضية حديقة الازيكية استعرض فيها عبد 
الحلم قوته امام اورطة انخليزية .. وعند خروجنا التقينا يحوار 
سور من لاعبي «الثلاثورقات » ووقع نظري على احدالمقامرين 
بربح في كل مرة .. وكان رئيس العصابة يتظاهر بالسكرو يصبح 
بصوت مور : « اللى على السنيورة يككسب » .. وكلما وضع 
المقامر ربالا على ورقة الكوتشنة ة » كان يسترد مسلغه مضاعفا. . 

والتصى بنا فرد من افراد العصابة وهمس : « انتهزوا 
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الفرصة .. ان الرجل الذي لعب عورا لا يدري مادا يفمل .. 
والبك البرهان » .٠‏ ولس امام الرجل وحكشف عن ورقة 
« السنيورة » ثم عضها بأسنانه وقام وعاد المنا وهمس مرةاخرى: 
« لقد عامت الورقة بأستاني » ومن الممسور ان تعرقوها فهيا » 
انها فرصة لا تعوض للربح الوفير » 

تقدمت الاصدقاء ووضعت على الورقة المعامة رالا » فرنحت 
ثلاثا .. فسارع فايق خيري .. ووضع خخمسين قرش فخسر .. 
فتقدم عبد الحلم الممري ووضم جنيها فخسر ايضا ! وانتهى 
الامر بان شطب على كل ما كان معنا . 


وفجأة صاح فايق خيري : « دول حرامية بتوع الثلاث 
ورقات » . فانقض عبد الحلم الممري على موزع الورق .. واذا 
بافراد العصابة الواقفين هاجمونه » فاندفمنا لنحدة عبدالحلم 0 
وقام بينةذ-ا وبيئهم صراع هائل انتبى برب رجال «١‏ الثلاث 
ورقات » بعد ان تركوا لنا عشرة جنسهات » فقد رحتنا سبعة 
جنسهات لأن خسارتنا كانت لا تتعدى الاربعة » انفقناها في ليلة 
متعة .. وهكذا انقلبت الآبة فاصحوا ثم الضحايا ونحن .. 
بتوع الثلاث ورقات !. 
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الى الريف 

جحت في امتحان الشهادة الابتدائية وهنأني الي» ثم انتقلت 
الاسرة جمعها الىعز بة والدى بملدةابوداود السماخ بالسمبلاوين.. 
وهكذا احبرت على ترك القاهرة - بأصدقاءا وملاهمبها ونوادها 
وجمعياتها التمثيلية » كي اعيش في جو الريف الذي لا يتفق مع 
بوهم بالمرة .. نوم من الثامنة مساء » ونقيق الضفادع ؛ 
واوركسترا الصراصير ؟.. فأبن انت...أيتها القاهرة الجيلة؟.. 
وكمف السسيل الى العودة اليك ب 

مرت الآيام على كأنها دهور .وم احفل لا بالغنطان .. ولا 
بالجداول .. وكان ابي يصحبني في جولات ل هل 
الزراعة . . هو يركب حصاناً » وانا اركب فرساً > كانت في 
شبايها وعنفوانها تمر عربتنا بالقاهرة .. فلا ماجمتبا الششوغة 
واستبدل الى العربة بالسمارة اتباعا لسنة التطور والخحضارة » 
ارسلوا بها الى الريف فاتخذتها مطبة لي في العزبة . 

العودة الى الجمنة 

اشتد بي الضحر وصممت على ايحاد وسملة اتذرع بها للعودة 
إلى المدينة .. مدينة النور .. الى كريم وجمعية انصار التمثيل » 
ونادي انصار القوة 4 وسينما الكوزموجراف وايديال ... 
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وهبط على الوحي > وتفتق ذهنى عن حملة مدهشة .. فمي.) 
كنت اتسع ابي على فرمي تظاهرت بالسقوط وصحت : قدمي . 
قدمي .. فنزل الى من على جواده ضائحا : امم الله عليك / 
وعاوتى على الوقوف...... قصريهت الما .... واسرع باظر الزراعة 
والخولي فحملون » وتظاهرت بالأغماء .! ولما وصلنا استدعوا لي 
فسا له بوانة يق الس رساقة الآلتراء » قالح ساء ياخيا 
وصابونا. وما | ناختلمت به حتى اتحفتة بريزة نصف ريالوافهمته 
ما حب ان بقول .. فأعلن للاسرة انه يخشى المضاعفات » وان 
الأمر يستدعي إستشارة برسومة الجبر في القاهرة .. وفي اول 
قطار صباح اليوم اللي ؛ كنت مع مربيتي في طريقي الى . 
الجنة . 

ا حملي متديما راكئي اقفر فى عملي مرية 
القطار كالغزال النافر .. 

قطار الموت 

بد أن فرحتي تقلمنت واعثفت الانتسامة من ثمي عند ما 
التقنت فى القطار بوالد حسيق الريفية ... 'رأيته شاحبا حمر 
العمنين متشحا بالسواد » وانقبض صدري هرآه .. فقداحسست 
بوقوع كارثة . وقد لحني الوالد الحزين فصاح ملتاعاً : بوسف 
+4 
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ماتت اختك وس» احترقت بالنار .. فصرغخت : احترقت ..! 
اجاب والدموع تنهمر من عينيه : صبت على نفسها جاز بعد 
دخلتهاباس.وع .. وقلت : دخلتها ؟.. هي تزوجت * 

وتمغم الوالد الحزين : تزوجت الموت .. لقد هددتنا بانهبا 
متفعل بنفسبا سوءاً .. فم نصدق .. كانت تككره ابن عمها . 
اجبرتاها على الزواج منه .. انها في هذا القطار . 

شالك ذامل : «وكمف فى هذا القطار 6 فأحاب : « نعم 

اقسم انني في تلك اللحظة شعرت بالنار الى احرقتها تكوي 
جسدي وتشوي اعضائي يننا 
في نفسي يموت د تجو قوق 2 .. اهو اأقلب .. 

كان القطار دصفر فخمل الى انه يعول .. وكان دوي عحلاته 
الفولادية على القضمان اشبه يدقرق القنانات .. كنت اهئز 
. اهتزازاً عنيف فتصطدم راسي في خشب الباب الذي استندت 
عليه .. فخيل الى انني الطم » وافقت على نغمات موسيقى 
حزينة مختلطة بيضحة القطار » وظلت تعلو والقطار يتمهل ٠.‏ 

وفحأة دوى صراخ مريع في اذني .. انهم المشعون 
بنتظرون الجثة على المحطة 4 وقد استسفر وآ لا قرقة تاسة 
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تعمزف لحن الموت . 
اول خطوط المأساة 


وتدافم مات من الناس » ورايت بءضهم ينزلون خشبة 
مغطاة بالحرير الأببض .. ودون ان ادري » اندفعت ونزلت من 
القطار » ثم وجدت نفسي وسط هذا امع الزاخر ابي وازفر 
وانادها كالجنوت .. 

وكانت هذه اول خطوط المأساة يخطها القدر في كتابى , 
واول قصة واقعية تصلح مسرحمة درامية .. ومرة اخرى اقرر 
ان ما بقع لامرء من حوادث » يخلق شخصيته ويؤثر على طابعه: 
وخلقه .. وخاصة إذا صادفته تحارب قاسسة في سن المراهقة .. 
فقد كنت ساعة ان فقدت فتاتى في اد الحاجة الى من يراسيني 
ولكنني لم اجردٌ ان اصرح بألمي فأخفيت الحقيقة بين 
ضلوعي .. وشتان بين شخص ينفرد بألمة » وآغر يحد حوله من 
ليزه ,طقست اووس ا 0 

بقث بومين في ضيافة الوالد المكلوم . وف الوم التالي 
حضر والدي اشدوره سديعة 6 تأصطوريت الى التظاضر بلأمرع... 
لتر والداى “كلد اأعندها عرق أنتي نولت من العطار اكبيد 
في الجنازة » واكبر في هذا الشعور 6.... وصحبني ححقى 
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ودعني على الحطة وهمس في اذني : كنت اعرف انك اختلقت 
حجة لتعود الى الفاهرة .. وكنت غاضياً عليك .. ولكن 
بمدما ممعت أهل البلدة يتحدثون عن شبامتك ورجولتك - 
فقد صفحت .. اذهب الى أصدقائك في القاهرة كا تريد .. 


في مواكب الفن 

امضيت بين خلاني خسة عشر يرما خففت كثيراً من المي 
وانتبزت فرصة عدم الرقابة فكنت اسهرحتى الثانية صباحاً. . 
وعرفت الكثير مما كنت اجبله » وواظبت على حضور بروفات 
جمعبة انصار التمشيل » واستمتءت بغناء مثيرة المبدية بقوة نزهة 
التقوسن © وشافدت رقص اثقيفة القطة بالتسذاناك ٠‏ ورآيث 
الوحباء دغسلون الصالات باراقة عشرات الزجاجات مزالديرة.. 
والشمبانيا '. وحضرت فرقة النمساويات التي كانت تكورنف 
اوركسترا «كافبة دي لاببه » .. كل هذا وانا في الرابعة عثشر . 

وذات لملة استأجرت عربة في الثانية صبا--] لتوصلني الى 
المنزل في حمي المثيرة .. ولما وصلت الى شارع الفلي لمحت شلة 
من الوجباء يسيرون الغهوينا ويتسامرون .. فاما حاديتهم تميزت 
صوت البي» فذعرت. وانكمشت داخل العربة» الا انني لاحظت 
انه لحني فخشيت المغبة ورفعت عقيرق بالغناء الاوروبي كأنني 


٠ 
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احد الطلمان .. ! 

وما ان وصلت الى البيت سألت البواب عن ابي فقال انه ( 
بعد » وكان ان سارعت الى غرفق وشلعت ملابسى واطفأات 
الذور وتظاهرت بالنوم العميق .. 

وبعد يضم دقائق شعرت بوصول ابي » وفجأة ممعته ان 
مقادا اللبجة الايطالمة التى كنت اغنى بها وهو يصعد الس » 
وعندما وصل الى غرف فتح الباب وقال : « غت يا خواجه..؟ 
بوناسيرأ سشدور جوزي ..7 » . 


ا 
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لق" ٠١ ١‏ انم كدان وان الاتيها جور + ٠‏ 5 


الفصل التاسع 


دخلت المدرسة السسدية .. وهناك وجدت معي في نفس 
الفصل بالسئنة الاولى صديق الصما »والشاعر العظم « عزيراياظة» 
وكان كا هو الان حيا » ذا ادب جم ورقة .. ثم التقيت بفق 
صعددي غر دب الاطوار مفرط الذكاء» مع دهاء وحدذر . .ساخر 
حاضر النكتة» بكره مدرس اللغة الانحليزية له شخصية حذاية 
مع شذود محبب .. تعارفت عليه » وكان مفتاح التعارف انني 
وجدت على المكان الذي يحلس فيه رواية « فانتوماس » اللص 
الرهسب .. وحدث مرة ان طردهمدرس الانجليزية منالفصل» 
لانه ضبطه بشرب سمحارة..فاما انتبت الخحصة سمعته هدد بقتله» 
واخرج من جمبه مسدس و «١‏ بوتبه » حديد وخنحراً ومقصا.. 
اما المسدس فقد عرف فما بعد انه من لعب الاطفال » اما الفتى 
العجيب كان اسمه « مختار عئان » الذي اصبح فيا بعد اظرف 
وابرع فنان كوميدي بفرفة رمسيس ٠.‏ ' 


46 
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نوطدت بمني وبين مختار اواهر الصدافة .. فكنا لا نفترق 
ابدا » وانضم بالطبع الى شلتنا واجتمع بمحمد كريم .. كان 
ختار جنونا ياهال « فانتوماس » >» وشخضصمة شارلتوك هولمز 
ر « نقولا كارتر ». 
وفي ببست محمد كريم اتفقنا على تكوينجمعيةسرية » واخترذا 
قاعة مظامة من بيت كريم القديم ليس بها نوافذ » وطليناها 
بالطلاء الأسود .. على ان نجتمع فيها ونحن نلبس قفاطين واقنعة 
سوداء !.. انل يكن هذه الجعية السرية هدف سوى التشبه 
بابطال روايات المغامرات .٠‏ ويطبيعة الحال ضمت مخثار الى 
نادي انصار القوة وجمعية انصار التمشل . 
مونلوجست 
. . ولأول مرة في تاريخالفنفيمصر بدأت اقدم المنولوجات 
الغنائية على الطريقة الاوروبية ! .. وكانت اولى الحفلات 
بالنادي الاهلىحيث بدأت هذا النوع الجديدبمونولوج «هشكوه»» 
ونححت نحاحا عظما , . وفي النادي الاهلى التقيت ايضا لآول 
مرة بالنابغة فكري اباظة » والصديق عمدالله اباظة .. وكلاهما 
من عشاق فن التمثمل » وكانا يصلحان لأآن يتزعما فن التمثيل 


في مصر . 


4 
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وجمعت الحفلة الساهرة الاو لىالفنان جمد تيمور “وفكري اباظة» 
يخية اترسع ؛ وداود عضمت 4 وسسن فاق © واتمبد .عبد 
القدوس >2 وكان اول المبنئين لى اخي فكري اباظة» والمرحوم - 
المستشار - فوّاد أنور .. 

ونال هذا اللون الجديد نحاحا وانتشاراً » ووافق ذوق 
المبور الراتي . . وبعد وهشكوه »قدمت « الجندي الشجاع».. 
ثم اشر كت مختار عؤان معي في ديالوجات غنائية ذاع صيتها » 
ثم لحنت للزممل حسن فايق لحن « الك وكايين »الشهير الدي غنته مصر 
بأسرها . وتهافتت النوادي تطلبنافي سبراتها وحفلاتها:» حتى 
ظبرت لاول مرة على مسسرح دارالاوبرا “ثم اشتر كت مع جمعية 
انصار التمشل فى مسرحمة « العرائس © . 

ودات يوم طلب مني استاذي المرحوم مود مراد اناشترك 
في تقدهم مسرحية عنائية بأسم « جواب حببي » على مسرح 
« كازيئو دي بارى » الدي كان يقعمكان سدنا متناف ممصو 1 

تقل ودلال ! 

وفي هذه الحفلة تعرفت بفنانة كانت فيذلك العبد بارعة امال 
أممها ه احسان كامل » . 

كانت الحفلة نهارية .. ولما انتهمنا منها دعونا احسان كامل 


يد 
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لمشاهدة فيل بدار الكوز جر اف » ولاحظت عاو ل 


ووو اس بطري لقا سس 


سمه وبأ وي طب ابس بج 
د بلاشك » .. فضحكت ساخرة وقالت : « عندما تكو نفرقة 
ضنى المبا .. » قلت : « سأفمل » .. 

وبعد سبع سنوات .. كانت احسانصادق اولممثلةتعاقدت 
دعيا عنفسا كوتكت فرقة رهستنين : 

رهان على مسدس 

انتقلت الى السنة الثانية بالمدرسة السعيدية وكان اول م, 
تعرفت به من زملاء الفصل »© فتى وسما ذا وجه معبر ..ملانحه 

تشيه الى حد كبير الممثلين الامريكدين واسمه « جمد صدقي ».. 
اقم الى شلتنا » وكان رياضيا من الدرجة الاول و من ابطاق 
«الجباز » .. وتوطدت اواصر مساق مضا .سبد ترا 
لا نفترق ابداً .. 

كان يقطن بضاحية الزيتون» وفي كل يوم خميس نذهب ثلاثننا 
انا وكريم وصدق الى السينا » اما في يوم المعة فكنا نقضيه في 
بدت واحد منا من الصياح حتى المسأء .. 


4 
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كان صدق يحيد ايضا اصابة الهدف بالمسدس » وكار: يلك 
مسدساً حقيقماً .. وكان الحصول على مسدس ف ذاك العبد من 
الصعوبة مكان .. واشتدت بى الرغبة في انيدكون عنديمسدس 
ملف قساراك يقت الوسائل أن اله مقدفر قن »قاقنظات 
وصممت ان آخذه بأي حملة .. وفيالنهاية راهنته انني استطييع 
ان استحوذ على مسدسه اذا اصر على الرفض »© فتحدانى 
وقبل الرهان ٠‏ . 
ش احتمعنا انا وكريم ثم وشعَنا الخطة + وق يوم الخخيس 
تواعدنا نحن الثلاثة امام سينا الكو زمجراف في حفاة الساعة 
+ السادسة .. وذهب صدق فى الموعد الحدد للاقاتنا . . 
بوليس سري 
اها انا وحمد كريم فقد اخذنا قطار ضاحمة الزيتون » وقد 
ارتدى كل منا قبعة .. وما أن وصلنا الى الناحية حتى وضع كل 
منا سنا مستعارا ..وقصدنا الى منزل صدق وطرقنا الماب .. 
وكنا نعرف ان عاثلة صدق تنكو نمنالسمدة الفاضلةو الدته » 
. ومن اخته الصغيرة » ومن خادم عجوز ضعيف البصر.. وما ان 
فح لناالخادمالباب »حتى فاج أ ناهباننا منرجالالبوليس السري» 
وكان رجال المباحث في ذلك العبد من الطلمان والمونانمين .. 


14 
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حدقناء دلكئة امسة طآلبين تفتيش المنزل: . .. قحل اقراه 
الأسرة الصغيرة فزع شديد » ورضخوا للأمر الواقع .. ول تمض 
عشر دقائق حتى وجدنا المسدس مخبأ في دولاب الملايس يغرفة 
نوم مد صدق > فاستولينا عليه وخرجنا مسرعين ٠.‏ 

وكان صدق قد ذهب الى السينا فم يحدنا .. وعندما عاد الى 
الست اخبرته امه بما حدث .. .وجاء في الموم الثالٍ الى المدرسة 
اضفر اليه مقظري الاعيناني *: لازي صل 
السلاح في ذلك العبد - عهد الاحتلال البفيض - كارف ممنوعا 
مدعا بأثا . 

وقص علينا الخبر وهو يرتجف:فإستطع مقاومةالضحك: . 
وكسسكنا علنه كفيو » الا ان والدته غضت هذا غضباشديداً» 
وامرت.ولدها بقطع غلاقته بنا .. الا انه رغم هذا الفصلاليارد 
ظل على عبده صديقاً وفيا .. 

ونحن بدورنا اسفنا على هذه الشقاوة ورددنا له المسدس 

اما هذا الفتى با سمدي القارىء فقد اصبح فها بعد شخصية 
شهيرة . فبو اول طبار مصري استقل طائرة بمفرده من اوروبا 
الى مصر واستقملته القاهرة استقبال الغزاة الفاتحين . 

ثم حل موعد امتحارن الكفاءة .. و كنا بالطبع على غير 


١١٠ه‎ 
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استعداد له » فقد أَضعنا السئة الدراسية في البحث ودراسة 


متروع. خريق 

اجتمعنا انا وصديقاي وشقبقي على لبحث الموقف . 
صدقي فقد كانمستعدا الامتحان فسخو منا » اما مختار الجريء 
فقد عرض علينا امراً خطيراً .. لا يخطر على بال .. 

اقترح ءّتار ان يحرق ( الصوان ) المعد في ساحة المدرسة 
السعيدية للامتحان .. فاتهمنا صدقي بالجنون » وهزا من مختار 
عؤان هزا شديداً وانسحب من الاجتاع . 

في اليوم التالي التقبنا في ببت مختار » وكان يقطن في شقة 
بشارع محمد على » وشرح لنا الخطة الجهنمية . 

اقترح علينا ان اقو السام الختشب ١‏ (لشراف ] للثينا 
النترول بعد اشعالحا .أ مبنى المدرسة على الصوان .. علىارن 
بقوم هو وشقيقي علي بتقطيع خراطيم الحريق يي لا يستطيع 
احد احماد النار , ٠٠‏ وفي يوم الخخيس ةلل موعد الامتحان بثهان 
واربعئ ساعة تقدنا الشطة ... 


قذفت انا بالخشب المشتعل قوق الصوان » ول يرن احد » 
١١١‏ 
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اما تار وشقيقي على فقد ضبطا متلبسين بالجرعة .. اماالصوان 
فلم يحترق منه الا جزء دغير منالقماش © ثم انطفأ بفعلاطواء.. 

وكانت النتيجة بالطبع رفض مختار عؤان وعلي وهي من 
مدرسة السعسدية » وحرمائما من الامتجارتب وسقطت فى 
معظم للواد:! ٠‏ . 

حيلة تليفونية ! 

وعرف ابى بالحادث » وضرب اخي ضربا مبرحاً .. ولما كان 
في ذلك العبد و كيلا للجمعمة الخيرية الاسلامية واحد مؤسسيبها » 
وكان للجمعية مدرسة ثانوبة تحتل منزلا قدبما في خي الدرب 
الامر.. فقد قرر الحاقي انا وشقيقي على بتلك المدرسة © مع 
توصمة ادارتها بمراقبتنا ومعاملتنا بشدة متناهية .. نماكان من 
ختار الا ان التحقهوايضا بمدرسةالجمعمة الخيرية الاسلاميةمعنا . 

كان ناظر المدرسة فى ذلك الوقت فضيلة الشيخ احمد حسين 
( وهو شقيق نابغة الادب طه حسين ) .. وكان يدرس ايضا 
آداب اللغة العربمة .. فناداني انا وشقيقي والقى علينا درسا في 
فوائد العم ؛ واتذرناءالعقابالشديداذاماقصرئافى#صملدروسنا. 

الا اننا لم نرتدع .. فكنا نكثر من الغماب والتاخير في 
الحضور »© فيا كان منه الا ان بعث برسالة الى ابي اسبه بتقرير 


لابلا 
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'واف عن اهالنا وتراخينا في تحصيل العلوم .. ومن محاسن 
الصدف ان وقع هذا الخطاب في يدي قبل ان يصل الى والدي » 
فطلبت الشيخ احمد حسين بالتليفون » وقلدت صوت الي وطليت 
منه ان يتحاوز عن اهمالنا. . وانطلت الماة علىالسيد الناظر !.. 
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الفصل العاشر 


استاذى العظيم 5 


واففز سنوات حتى لا اكرر ذ كربات معادة . اقفز الى الموم 
الذي استبدت فيه هواية التمشيل بي وقررت السفر الى ايطاليا 
لدراسة قن التمقيل هثالة . 

؟ يدأبر عام ١119‏ >6 مملانو يغمرها الضباب وتتعذر الرؤية 
فيها الى امتار » والناس يتح ركون كالاشباح في ذلك الصماح 
البارد » وانا الغريب الذي وصل توا من القاهرة لا اعرف الى 
أبن اتجه .. وظللت ابحث عن فندق معتدل الأجر لأوقع مع 
صاحيه اتفاقية اقامة طويلة المدى » يكون اول بيتودها الهسوط 
بالأجر » ولكنني لسن الحظ صادفت ميكانيكياً يدعى تبسوتو 
يعمل في مسرح ايدن » اشبر مسارح مرلانو على الاطلاق في ذلك 
الوقت » وقد اواني تبسوتو في بيته بعد ان عرف ائني جدت الى 
ميلانو لآتعم الفن » وفي تلك الليلة »2 الاولى في ميلائر ؛ 
قابلت كيانتوني العظم » اريد ان اقول رايت كيانتوني مجرد 


نيال 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)// :مط :لمطقروعاء 1 


روية » فا كان يستطيع مقابلته الا علية القوم و كبار الصحفيين 
واساتذة الفنون » ورفع الستار عن مسرحية «كرمي الاعتراف » 
وازداد اتساع فمي حين ممعت كبانتوق يمثل وبتحرك على 
خشية المسرح » كان عجيباً » كان فذاً » كان عبقريا ! 

واستقر في رأسي ان يكون كيانتوني مثلآ اعلى لي » وقد 
استطاع « تبسوتو» انف يحد لي علا في مسرح ايدن » 
تمساعد له . 

وبدأت اترقب الفرصة لألفت نظر كمانتوني الي ..٠‏ 

وجاء حسن الحظ حين تغيبٍ العامل الذى يودي طلباته » 
ونسي مدير المسرح ان يو كل اي عامل آأخر للقيام بهذا العمل » 
فأقتئصت القرصة وتطوعت لاداء هذا العمل دن تلقاء نفسي » 
وكان لا بغادر المسرح حتى يحدني اطوع اليه من يثاته د “قنك 
سعدداً وانا ارى هذا الرجل العظم وهو يؤدي دوره المائل في 
مسر حمة و حرسى الاعتراف ©» » كارت هذا يكفيني 
وذقا وقاه] . ْ ظ 

وازداد اتصالى يكماتونى حين كان يصرخ طالباً احدى 
حاجاته فأسرع بها اليه قبل ان يسرع اي عامل آخر » واصح 
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وجبي مألوفا له » ثم بدا يحمني ويعطف على لفرط ما ابديه 
وه من امتقال .ينب وطاعة . .وبآلقي #السيوم عن السيني 
وجنسيق »© وعرف أنني مصرىي فنسي الاسم وتسك بلقب 
المصري يناديني به إذا رآني . 

وسألنى كنانتونى ذات مرة عن سر مجيئي الى ميلانو » 
فقلت له : 

- لقد جئت لأتتامذ على يديك »> ولكنني الآن انظر اليك 
على انك اله . فضحك ضحكة مدوبة وقال : 

اللملة با اها الاجمسسانو الصغير ستقف على مسرح ايدن ! 
وكان كمانتونى صادقاً في وعده » فقد اديت في تلك اللملة دور 
شخصية كيانتوني الحقيقية قذوب ولا ارى فيه إلا بطل 
الأسرعة الي ياثلها.... 
انني من اسرة طيبة ©» وانني ضربت عرض الحائط يكل 
التقالمد في سبيل ان اصمح مثلا اخذني عنده في ديته؛ وجعل من 
زوجه اما لي » وجعل من نفسه ابا واستاذا » وجعل يعيد الي 


يفنا 
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بأدوار لابأس بها في مسرح ايدن > وصار الكل في المسمرح 
ينظرون الي نظرة اكبار واجلال على انني ابن كمانتوفي 
الروحي » وقد راى كيانتوني ان ادرس الفن في منابعه الاصدلة 

وعدت في مبلانو الى مصر بعد ارن تشربت كل روح 
كبانتوني الفنية . 

اننا كدت أعود من مملانو حق شرعت قِ تكوبن 
فرقة رمسيس . 

وكنت عائداً الى سق فى الزمالك حين شاهدت على 
مسرح الكورسال » وقد فرحت ادشد الفرح » وقررت ان 
احث عن كمانتونى في المساء لاستقبله استقبالاً يلبق به » وارد 
المه بعض معروفه . 

تناولت طعام الغداء في ذلك اليوم ونمت بعد الظبيرة » 
ولككن الخادم جاء بوفظني ويقول لى : واحد واحه ومعاه 
الست بتاعته عاوزينك . 

وخرجت لاجد كيانتوني > استاذيالعظم »> مع زوجته » 
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وعبييا المقائب. © رعاتض كبانتر في عتانا هارا وقال: : 

- عفواً إذا كنت ازعجتك * ولككن ليس من المعقول ان 
اذهب الى فندقى في القاهرة » وفي القاهرة بدت اولدي .. 

ورحبت بكيانتوني الترحاب اللائق به » واعددت له غرفة 
مريحه > وقلت له : ١‏ 

- اننى مسرور لانك جمث ف اللملة الاولى التي تشاهد فيها 
القاهرة تاسسذك .. فالليلة افتتاح فرقة رمسيس ©» وستكون 
مسرحستّنا و كرسي الاعتراف » 
وحية. ادك السقاز مو القصل الثاأث. سق السرسمية #ان 
التصفمق بزلزل القاعة » وقد خبرجت الى ا#اهير من وراء 
الستار وقلت هم : 

اذا كان هناك من يحب ان تصفقوا له »> فهو هذا الفنان 
العظم الذي يحلس في اللوج رقم ١‏ > انه استاذي كيانتوني 
الذي عامني كل شيء .. 

وهتفت الماهير لكيانتوني العظم . 

* و# بي 
وقدر لى ان اعود الى ايطالبا ومعي هذه المرة مختار عمؤان . 
كنا نطلب الفن في روما ليلا » ونبحث عن لقمة العيش 
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بارا فى شوارع:ووما الراسعة . 

وكان يسككن معي في غرقتي الاستاذ مختار عمان 
وتحرحت الامور 4: سانا ودين صاحمة المشسون الى درحة خطيرة 
وككنا فبتلاج كل نوم غدة أسالب في مفارشتيا التتطر سيق ياتننا 
الفرج من حيث لا ندري : 

الى ان جاء بوم اعتزمت فيه المرأة ان تحدد موقفنا منا .. 
وجائني مختار وانا في حانة صغيرة وانذرني بأن صاحية الببت 
هددت بالودل والثبور - وبدون شك - عظائم الأمور ايضا . 
هددت يأن مبيتنا الليلة في البنسبون مرهون يدقع المتأخر . 
وكلة التأكر ملنا كرا : 

وعدت فى آخر اللمل استعيذ بالله ومن لقاء السيدة الحترمة 
صاحية « المنسون » ولسوء حظي كانت الليلة ليلة عيد ميلاد 
ابنتها .. ووجدتها في سهرة مع مدعوها » وانتبزت الفرصة 
فقدمت لتهنئة ابنتها .. ولما ناولتني يدها لأصافحباء استبقبت 
يدها في يدي طؤيلا وفجأة قالت لى: 

- الست من ابناء الشرق ..؟ اذن لماذا لا تقرا لي كفي ..؟ 

وقنت لقني » 

د فرجت وسوف استطيم أن استغل الفرصة لتقريب 
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وعنياف االنظر يثنا ويين ماع ة اليتسيوة ... . ... ولكن كيك 
اقرا كفها ؟ 

ونظرت الى عخدنار » ونظر الي هو . . ثم اسرع يو كد لها ان 
اسرتى قد اشتبرت بقراءة ا يدي ايآ عن حد »2 واتحبث نحوي 
عيون الموجودين من مدعوي الحفلة . 

وقلت في نفسي : وياصادت «ا الاثثين عوره ..وبدات أحدق 
في كفبا » وفى كل دقيقة اقول : هناك سر كبير في حياتك . 
للدت ارسي > ليك مرطتاكة عل اللرك مو عرض , لساماك 
سفر فعد سثوات . 

ونسمت العجوز صاحمة البنسسون الاتجار وقدمت لى يدها 
وتوالت الكفوف الناعمة »وحصانا ليلتها على عقا فاق وراب 
وف الصاح كنا نبحث عن بنسيون آخر . 

ونسنا هذه اللملة وكنا نتندر .با كلما تذشكراها انا وتختار ... 
وبعد شهوز كنت اقطم احد الممادين » واذا بصوت يناديني 
بشدة . والتفت لأجد سيدة لا اعرفها تتقدم همي لتقول : 

- سنيور . , سنيور هل تسمح بان نجلس سوبا قليلآ . 

وسمحت فدخلنا مطعا| متواضعا » را الاقمو تلبس يفي 
مقدماتمنعينيها. . . وتعتر في بأر_كلماتنبئت به لها قد وقع 


ا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523120©0 2 60522506074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 56/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


وتذ كرت انا كانت من بين مدعوات صاحمة البنسدون . وتريد 
ا اقراً لا كفبا مرة اخرى. . - فى تقى قوت فى هادت ا 
قلت انق اليه امات ردقش مار كس القطرااب ق اعفاب 
الى الاعتراف بان المسألة كانت مداعدة بريئة » ونحب أن تعثير 
كل ما ممءته مني كأنه لم يكن . . ولكنبا ظنت انني مشفق 
عليها وانصرفت وهي تنظر الى في شك وكأني ساحر من سحرة 
اساطير اند . 


اندلا 
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القصل الحادى عسر 


#اتهى لله بن ء الي ب الأول 


لاقع للب سدداء اقروية احيقا يكل كياق . يكل 
قطرة من دمي , وبكل لحة من تفكيري 5 

ولكنني كنت لا ازال تاميذاً في مدرسة الزراعة » دورف 
العشرين » لامورد لي الا تلك القروش الحدودة التى ينفحني بها 
ابي كل صباح". 
شبه جنون حملني على ترك المدرسة » فطردت من البيت ول تعد 
في جحي حتى تلك القروش الحدودة التى كان ينفحني بها كل 
هيا , 

والحب ليس مجرد قملات وعناق . ان القبلات والعثاق قد 
يكونان غذاء للروح . . ولكن للجسد مطلبه من الغذاء ايضاً 
وللحب تكاسفه وتمعاته . 
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وقد كانت حسناق الاغريقية لاتملك شْيئاً من الدننا غير امال 
والظطين . 

وكنا تتحدث عن حبنا » وعن مستقبلنا » وعن عشنا المقبل 
فأسمع في صوتها شيئا يدفعني الى الكفاح . . الى طلب المجد . . 

وكنت احلٍ بمجد المسرح . . . فبمست لا انني سأسافر الى 
ايطاليا » وسأتعم » وسأقف على المسرح ككمثل لامع » وسأ كافح 
وسبكون كفاحي ‏ من اجلها - سريعا مكلا بالنجاح . 

وسأكتب المها دامًاً . . ويوم انجح » سأكتب لا لتلحق بي 
هناك » ونتزوج > ونعيش معا الى الابد . 

وتعاهدنا ودعتني والدموع تترقرق في عينيها » رافعة يديها 
الى السماء تستعجل اليوم الموعود . 

>« عد بي 

وسافرت الى ايطالما . . وهناك بدأت المأساة .. مأساة فتى 
دون العشرين » وحيد » طريد أهله » غريب عن وطنه » جائع 
شردد تتقاذفه الانواء . 

هناك عرفت الجوع كالم يعرفه فنان في الارض ! 

حنت اعش على الجزر ايام طويلة » لامها ارخص شيء 
في ايطاليا . 
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يمت اكسب قوق بالحكفاح المر في احقر الامال .. كنت 
سانا امل كحمالمناظر بالمسرح و كخادموجرمون»و كومبارس : 
|1 هنامن أجل الميش .. 
اما من اجل الفن » فقد التحقت بالكونسيرفتوار « فيلو 
:راماتكا ايتالمانا »)... ونححت ,... ويرزت على اقرانىي .. 
وكنت الاول بينهم . 
واخذ استادي د كيانتوق » ببدي » وهو سيد المسرح 
الايطالي يومئذ » فشتى لي طريق النجاح . 
( وكنت اكتب الى حستائي كل يوم .. ابشيرها باليوم 
القريب الموعود . 
+« ب« ا 
وذات يوم » جاءني منها رسالة تقول لي فيها أن امبها مريضة 
السرطاة .... را علالبا شطب تقاض طائة لا قبل اباس 
وان هناك رجلا من الاثرياء ينصب شباكه حوها « صغيرتي » » 
ويعرض علببها ما تشاء من المال » على ان تكون خلياة له . 
وصارحتني بأنها لا تحبه .. لان حبها لي جزء من كياا » 
ومواحياتيا وعناقها يستعليا .. يكن بد 
هل تترك امها في هذا العذاب الى ان موت 
ل 
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قرأت رسالتا مرة واثنتين وثلاثاً . 

وتحدرت : اذا اجدب 9 

وصدقوني ايها القراء .. لو كنت احك على الموقف بعقليتي 
اليوم » لما ترددت لحظة فياناقول ها:استسامي له .. ووداعاً .. 
هكذا اراد القدر . 

ولكنني » كا قلت لي » كنت فتى دون العشرين »والحب 
في هذه السن يقترن بالانانية . 

وقبل ان استقر على جواب .. جاءني خطاب منبا» * 
يجلل بالسواد . َم 

وما ان رايت علامات الحداد على ظرف الخطاب » ختقق 

اتظرو! الى اثائية الب ! 

لقد تلقبت ان امها قد ماتت .. وحسم القدر الموقف على 
هذه الضورة ... وستبقى افتاق لى لاا تمد يدها الى الرجل التزي 
الذي بريدها غليةاله 6 كثن لاثفاة حنياة اما ! 

وفتحت الخطاب ويداي ترتعشان من الفرحة . 

ولككنيا قريسة 2 +ذ. 

ان امهالم تمت .. بل روحها - روحفثاتي ‏ هي التيماقت! . 
حت 
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لفد استسامت للرحل الثرى تحت ضغط الحاجة الى المال 
لعلاج آمبا » واصبحت خليلة له ... 
بعثت لى بهذا الخطاب تنعي روحبا المفقودة ! 
جد يد د 
اسودت الدنما في عبني .. 
فم اذن كان العبد » وكات السفر »© وكان الجوع » وكان كل 
هذا الكفاح المرير ؟ 
وما لدة النحاح.... بعد فقد غايته ؟ 
كات لي صديق ايطالي طيب القلب » بسكن معي وكان على 
عم يتفاصمل المأساة . 
فاما وصلت المأساة الى هذه المرحلة » اخذني من بدي » 
وشرح و 6 وقهنا ال سانا اليك + 
وكنت لم اتذوى طعم الخر في حياتي الى ذلك اليوم » 
ولكنه قال لي ان الخخر هروب من. الواقع .. انها تمبد لي سبيل 
النسمان الدي انشده . 
وشعربت معه . 
عربت » وكنت كلما شعربت كأسا وانا افكر ني مأساتي » 
اسست:انني في حاية إلى كاس اخشرى .. وثالثة ...وزابغة... 
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ياتنمة ب ددا كأماهريت فى قلك الليلة . 
الطريق وقد استوات عل مشا فكرةرادة. الانتحار ! | 
ل ب 

وكان اقرب طردق للانتحار هو انالقى بنفسي نحت عحلات 

واحس صاحي بما براودني » فتعلق بي » وم استطع الافلات 
منه » رغم كثرة محاولاتي يومئذ . 

واخيرا اصطنعت الهدوء » وقلت له : 

لقد هدأت نفسي .. ان الحياة حلوة .. والانتحار غفلة» 
وسوف اركب الترام ال او محطة ... الى دود روما . 
لاستنشق الهواء وحدي ؛ ثم أعود . 

قلتها بكل ما اوتيت من مقدرة تثيلية » فصدقني 

اما انا » فقد كنت مصراً فىنفسيعلى الانتحار » وقد آثرت 
ان انتحر في مكان هادىء بعيد > عند حدود المدينة » جتى لا 
يتدخل احد بيني وبين الموت . 

# # 
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في الترام .. رايت مشبدا قاسياً .. 

رأبيت غاشهين » فى وفتاة في ممعة الشباب » واثارت الغيرة 
بن موقفاً حادا » واحتدم النقاش بينها الى حد انها اوشكا على 
ان يّفقا على الانفصال » وان يكتشا نباية لقصة حبها العميى . 

وعز على ان تتكرر المأساة .. مأساتى .. ويتهدم الامل في 
قلدين عاشقين » فتدخلت بمنها احاول ان اهدىء من روعما) ٠‏ 

وزجرلى الشاب 00-7 من مرة » ولكننى اصررت على 

واخيراً .. ضاق بى الشاب ذرعاً » فنزل في اول محطة » 
وفتاته معه . 

وواصل الترأم عد ال 

ولست اذكر ما حدث بعد ذلك . ولكني فتحت عبني . 
بعد زمن لا ادريمداه » لاجد نفسي راق د على سر بر فيمستشفى » 
والى جانبي ممرضة جملة ملائكبة الوجه » ووجبي ويداي 
وساقاي كلها ملفوفة في ضادات » وسدي كله رضوض . 

كيف حدث هذا ؟ 


لست ادري ولكتنى كنت نذا كفا مق شو ولس » قو 
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انني كنت مصما على الانتحار » فلا بد انني شرعت فيه ان 
القدرتدخل لانقاذي فى اللحظة الاخيرة . 

- كيف انتحرث ؟ 

هذا هو السؤال الذى همست به لممرضق الحسناء في صوت 
ضميف: بغاقك: , ١‏ 

فابتسمت ابتسامة حلوة وقالت : 

- استرح .. ثم ايها الشاب . 

ومددت نحوها يدي» فامسكت بها كل حنان» واستغرقت 
في نومة هادئة . 

وحينا صحوت يعد ذلك » وجدت بدى لا تزال فى بدها ' 
وهي جالسة مجانبي . 

القد اشفقت ان تسحب بدها من بدى فأصحو » فآثرت ان 
تقى يدانا متعانقتين . ْ 

وحينا صحوت .. عدت اسأها : 

- مادا حدث لى ؟ 

قالت : 

- لقد قفزت من الترام وهو سائر فسقطت سقطة قاسية 
اصابتك بكل هذه الرضوض . 


الفا 
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للدي ١‏ اتير عند 


ومرث بمدهأ على وجبي فيحنان وهيتنظر الى نظرة ملؤها 
الماطقة الدافئة » وقالت في صوت كأنه غناء رقسق : 

- م فعلت هذا 7 ١‏ 

وهفا .. اجهدت ذاكرت في تتبم احسداث الليلة الماضة 
قنك قرت بقمة ما حدث . 

انني أ الجر 7 

الذى حدث بالضبط » بعد ان نزل العاشقان من الترام » 
وواصل الترام سيره » اصررت علىاصلاح ذات البين بين العاشقين 
فقفزت من الترام .. فأصابني ما جاء بي الى هذا المكان . 

>« علا عو 

الايام التي قضمتها في | لمستشفى كانت من اسعد ايام الحياة . 

هذه الانسانة الرقيقة الحانية » التي يحانبي » ملأت كلفراغ 
اللي كاتا الداقي» , 0 

كنت اتطلع الى وجبها الملائكي » فأجدها اجمل من فتاق 
الِي ماتت روحها .. 

ف اقب عنائما واشفاقها على » فاحس انها ارق امرأة فى 


ل . حثى لقد أصبحت اعد ى أن ابقى في هذا السرم بر > 
الى جانبها .. الى الايد . 
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وشل ان اغادر المستشفى »© كانت قصة الحب الثانية في 
حمانى قد بدات . 

ولرسيت .من الستشفي # لاسعد حب اجمل من الحب الدى 
تر كته ورائي في القاهرة . 

ثم مرت الايام ... 

وذهب الحب الثانى 1 ذفب. الاول » وكا ذهب الثالث 
والرايع والخامس ... الخ .. 

وعرفت مالم اكناعرف .. 

عرفت ان الحماة حلوة حقا .. حتى فى امر ايامها مذاقاً .. 
وان الانتحار لس الا غفلة تخطر يبال المرء في لحظات ضعف 
قصيرة ‏ لو استطاع ان يتغلب علبها » فبذه الارادة » وهذه هي 
الرحوله » وهذا هو النحاح . 

ويعد هذه الحادثة . .عبرت ىحوادث وا<داث اجل واخطر. 

عبرت بي عشرات من الازمات العاطفية .. اجتزتها جميعا 
لانني عرفت انه ليس ف العام امراة تستحى ان ينتحر من اجلبما 
رجل .. وما على المره لااف يملا فراغ العاطفة القديمة 
رعاطفة حدددة . 

وعبرت بي عششسرات هن الازمات النفسية » والازمات 
يفنل 
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المالئة » الى وصلت ني اسمائا الى الحشيض .. الخضيض الْذى 
ماكن املك فيه مُن الرغيف . 
وفي جمسم هذه الازمات.. فكرت في الف رج ومخرج.. 
وكان الحر ج الوحيد الدى 4 يخطر ببالي لحظة واحدة» هوالانتحار! 
اما التحرج الاول الذى كان براودني دائما في كل ازمة © فبو 
العمل . .. الكفاح ... النجاح ! 
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الفصل الثاني عشر 
مغامرة غرامسة جعلت مى شهاما ؟! 


كل شيء في هذه الحياة له من ؟ الطواء الذي ذ.شمه .. ندفم 
نه لطبيب الانف عندما نصاب بالزكام .. المجد الذي نسعى 
المه ..يتطاب نا باهظا ارقامه من حبات العرق» وايامالجوع.. 
ولمالي التشرد... حتى الحب .. له في هذه الدثيا مُن ؟ اسعاره 
تتفارت حسب مر كزك وشخصليتك .. وقد تكون مفلشاً » 
ومع هذا تدخل في الحب رغم « جيبك » » وعليك ان تدفع 
الثمن .. والثمن هنا مرتفع جداً ؟ انا شخصيا دخلت هذا المزاد 
يرما ما .. دخلته مفلسا » وبلا مركز ؟ يومها ادخلت يدي في 
جبي لتخرج بيضاء من غير نقود . ويومبا ايضا تلفت حولي 
فورحدت اميراً يزتونه بالذهب .. وامرأة تعسش فى قلوب 
الاقزياء :. ومع ذلك فقد اتنصرت .... اتتصرت في وقت كنت 
اتعاطى فيه الحب نهاراً ... واستنشق الاثير لملا . 

ودخلت المعركة .. دخلتها وانا اعرف مقدما انها غير 
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212 ء وات قد لا اخسر الطولة فسب... واناقد يشطب 
امي من قاممة الاحنياة . 

وذكرى هذه التجربة » ترجع بذهني الى الوراء اكثر من 
أريعين عاما » كنت طالما بمملانو . عواطفي لا تزال مشدودة الى 
لحب والاصدقاء والاهل الذين:ثاييت عابي مرحاق عفر 
تسير يحذر 4 ونتطلع هناك الى معام الحياة في حرص . التمثيل 
هو العام الذي اتنفس تحاربه الاولى ... واهداتي كلها مركزة في 
أن احصل على الشهادة . 

العام الاول يمر بسلام » واجتهاد » ونجاح .. وبأ قيالصيف» 
فاستشعر الراحة واللهدوء» والطمأنينة .. واشد رحلى الىضاحية 
قريبة من ميلانو لأقم هناك يفندق « ريحجمنا الشهير » . 

وفى فندق ريحمنا انقلب هدوئي رأسا على عقب : 

كانت هي السبب 5 

رأبتها لاول مرة فى الفندق .:. فشعثرت افكاري © واختل 
توازني ... ونسيت انني قادم من بعبد لاحصل على الشهادة . 
كانت تسير دام برفقة امير من امراء مملانو .. ترج معه © 
وتدخل معه .. ويئامان معاً في الجناح الذي انزل بهمنالفندى. 

ووجدت مشاعري تنساقرغما عني الى هذه المرأة التي تحيط 


شال 
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- ديت ١11‏ ايوق ذم 


نفسم! بالغموض » وليس من علاقة فيها سوى هذا الامير الذي 
لا بكاد يفترق عنها لحظة واحدة . 

هل هو زوجها ؟ هل هو عشيقها ؟:. 

وراح الجنون الذي عصف بى عند رؤيتها للمرة الاولى برسم 
فى رأمى عقرات الانتفياياف» ترات لبا ال الساراك سملت 
عليها من بعض خدم الفندق .. وعرفت ان هذه السيدة اسمها 
د ف .ف »> وانما اشهر ممثلة في ايطالما .. وان هذا الامير 
الدي يتبعها كالظل هو عشقبا ... و ... و ... وارتحت . ؟: 

كان قلسي يبحث لنفسه عن مكان وراء صدر هذه المرأة .. 
والحاحز الدي امام صدرها هو هذا الامير. .اقصد لقمه وذهمه ؟ 
وان .. لا اميرولا محونوة ...روط اليغرنب تعش ومة., 
اما غده ففي قيضة الغبب . 

ومع هذا رحت اتلس الفرص والمناسات لاحمل القفاز» 
وابارز الامير الثري فى ساحة قلب قلع المسناء , 

وحاءت الفرصة . 

مغامرة 

يضم كبار الفناذين في ايطاليا. ورحت اعد العدة .. كان علي ان 
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7 مالدعه 037 ذا 7 


تخذ من مناسة الحفل قنطرة اعبر الطريقعليها الى قلبالسيدة 
الى اطارت النوم من عيني 

ويد الفل .. وفوسى: رواد المسرح الكبير في الفندق 
ثاب دقف على خشمة المسرح . كنت انا ذاك الشاب . قدمت 
نفسي على انني مثل مشبور من مصر .. وطلبت منهم ارت 
يشحوا الفرصة لزمبل مصري بريد ان يقلد فنائهم الايطالي 
المغروف « زاكوني : . 

ساد القاعة وجوم أاخرس . و واطع الضيك عل الأقواه..: 
وتسكع الحدوء في ارجاء الصالة العريضة كأنهم في مأتم .. با 

حت اتحرك فوق المسرح » وعيئناي تبحثان عن صاحة القلًا 
موي ب لا | كاذت هي الاخغرى 
واحمة » ساكنة » ه-ادثة !! واندبحت انا .جع كات المفروعنى ان 
اقلد « زاوونى » فى احد أدواره الدرامسة مل افر اذا 
قلت المغبد الى كوممديا .. كان هذا هو الترتيب الذهني للدور 
الذى اردت ان العبه . 

وضحت القاعة بالضحك .. وتايلت الرؤوس والاكتاف.. 
واستحال الجو الى لهب متطابر من الصخب والضجيج ٠‏ 
ونجحت التجربة ! 
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تقبلت تهاني الفنانين جميعا .. ومن بينهم صاحبة القلب 
المنشود .. 
وحدث اكثر مما توقعت ..لقد دعتني لتناول الغذاء فياليوم 
التالى . 

تناولنا الغذاء منفردين .. وانهزم الامير عند الجولة الاولى 
أمام د سلطان » الفلس والمقدرة ! 

ثم تعدد لقائي بالسيدة « ف . ف » واصبحت كل شيء في 
حماتها » وفتنتها » وانوثتها .. وبدأت اعرف عنها وحوها 
كثيرة وخطيرة . 

اذكر انه في الليالي الاولى من صلق بها كانت تنتايها حالات 
نفسية رهيبة » تقع خلاهها فريسة لمرض عصي © فتدثور وتصرخ 
وتلتمع عيناها ببريق مخيف مفزع .. ثم تند يداها - فى زحمة 
الهاج العصبي - الى زجاجة بها محلول ابيض » وتغمس بيدها 
المرتعشة قطعة من القطن لا تلبث ان ترتد سريعة الى انفبا .. 
فتشم » وتشم .. ويتسلل الهدوء رويداً الى نورتها .. فتعود الى 
حالتها الطبيعية » وتككررت النوبة في اللمالى التالبة .. وتكرر 
معبا تقديمي لفاقطعة القطن المبللة بالسائل الاببض.. حت انتقلت 
عدواه الى انفي .. ورحت بمدها اقدم قطعة ها.. وقطءة لى! 
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كنت احس احساسا غريبا عندها تغزو رائحة « الاتير » 
غياشيمي » فاستلقي غلى ظبري .رغيا عني - حواسي. كلها 
متيقظة » اطرافي في برودة الثلج » درجة حرارقي تبط الى 
مستوى ساني انثا غامدة لااشسغطب سيراك . كيت ال 
مكذا لاكثر من ساعتين فاقد المقاومة » ولو امتدت الى جسدى 
السنة نيران ملتهدة . 

كنا نتعاطى الحب بالنهار . ونشم الاتير ليلا ! 

ثلاثة شبور كاملة.. أحسست خلاها انجبارا يحمتاح مفاصلي » 
وضيقا يعشش في صدري > واصبحت حياتي قطاعا من الك 
الدائم .. اكره كل ما حولي ومن حولي . رغبتي في العمل تنقها 
حمال متينة من ول نشبط . كنت اتمنى لو اقضي العمر كله 
في استرخاء دائم يعيد الى اعصابي المنبارة هدوءها وسكيتتها. . 

ثلاثة شهور عشتها فيالجحم الذي دخلت اليه من قلبالفنانة 
المعروفة .. ووجدتني انحدر الى اللهاوية في سرعة البرق . وكان 
على ان استقظ من غفوة المغامرة .. واستعيد آمالي ورغباتٍ في 
الحصول على شهادة التمثيل . وأقفز من اقرب نافذة لاهرب من 
حماة الفنانة .. اقصد ادمان الاتير الملءون ! 

وفضلت ان اخرج من الباب .. يحب ان اكون نبيلاً بالقدر 


اانا 
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الذي تسمح به ُشخصمى ومر كزي المزعوم . 
د واقيرينتته: ! 

[البقاعن بال شير يقار الباردة م المراملق قتا البق 
كاجا رافق يا .. ومبلانو تستحم في بحر من الثلج المنبمر. . 
وكانت ليلة عبد مملاد ه ف . ف »© ! 

رواد الفندى لا يستشعرون العواصف والثلوج .. كانوا 
غارقين لاذانهم في المناسبة الهائلة الضخمة » كلهم يحمل الدايا 
الثمينة » و كلهم ينتظر اللحظات القصيرة الى تلتقي فيها ايدهم 
بدا .انا وحدي غريب وسط هذا الخليط العحيب من اصحاب 
البدانا: تبت ماننبا فى أق املك هعية امسا عب اللحظة 
الفاصلة بين ماض قصير عشته معها .. ومستقبل عريض اهدف 
1 لى تحقمقه بعمداً عن دائرجا الخانقة ! 

ويحثت لقدمى من فكان وسط هذه الحاوقات المتلاصقة ؛ 
واخذت طريقي الى باب الفندى » متسللا الى الخارج وسط 
العواصف المجنونة .. حتى وصلت محطة القطار.. ومنبا غادرت 
للفيتة الل .روما بر 

وفي روما حاولت العثور على عمل.. فم اوفق .. ووجدتني 
امام اظافر قاسبة رهيبة .. اظافر الجوع .. ! 


قن 
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غادرت روما الى جنواحريا وراء لقمة العيش.. ووجدتها.. 
وجدتها في مطعم يطلب جرسونا محبد عدة لغات .. و وهكذا . 
انهال البقجيش علىجيبي . ونوطدت علاقاتي بالسواح » وأصبحت 
امار س السعادة في ظل البرب من دف . ف + والاتيز الذي كاد 
يقتلي ويقضي على مستقبلي ٠‏ 

غير ان الفراغ الذي خلفته « ف . ف » داخل قلبي.. را 
يبحث عن الامتلاء .. ول يلبث طويلا في البحث عن اليف 
آخر ٠.‏ فقد وجده في ابئة صاحب المطعم .. وتساقينا البوى 
عقر . - بويك طاهرا : 

حتى اذا انتبت مدة دراسق بالمعبد.. حصلت على الشهادة» 
رماث إلى مص بعلت سام مالش الاق . 

على ان ذكريات مملانو لم آثته بعد . 

ان لبا ذيولا وحواشي وامتداداً عشته في لحظة خاطفة بعد 
عشر سئوات من قدومي الى القاهرة . فقد سافرت الى ايطالما 
نمف در عقوا .. كنت قد وضعت قدمي على مسرح الامل 
الفني الذي حققته بحبودي ومواهبي » واستقرت في الحياة 
فتزوجت »© ووجدت في حياتي كرم! ينحني فرصة الزيارة 
لمسارح اوربا . دهبت اول ما ذهمت الى مسلانو . كانت معي 


يون 
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زوجت طبعاً .. وهناك دغلت اول مسرح وضعته في برتامخ 
زيارقٍ . وانفرج الستار عن الفصل الاول » ودوى التصفيق في 
القاعة الكبيرة . . وفوجئُت بالفنانة وف . ف » تلعب الدور 
الاولة في المسرحية . ! 

لا ادري لماذا خشيت لقاء هذه السيدة رغم السنوات الطوال 
النىي مرت على فراقنا . وغشيت أيضا ان تامحني فتفرض علي 
لقاء لا احب ان يتم .. ووقع اللحظور .. رأيتها تغرش نظراتها 
في وجهي وهي اع د . وعمثاً حاول الدور ان 
حول تظراها عني: دغل أسدسفير] من القسثل * وكربينا قل 
ان ينتبي الفصل الاول . 

مسرح الحب .. العذري ! 

وسافرنا الى حنوا .. 

الانسان مشدود بطسعته الى مواطن ذكراته . 

لقد ساقتنى قتني قدماي الى المطعم الذي عملت فمه فترة من 
شمابلىي» ومارست بين مقاعدهاول دروس الحب العفيف النظيف . 

دخلنا المطعم .. : 

ولحت الفتاة التي تجلس على « الكيس » كانت هي صاحبة 
القلب .. ورأنت يطنبا وقد انتفخ ”ما لو كانت في شهرها الاخير 


١ ١ نيف‎ 
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آي 7 حمم حي إدوا 3ق اا يبدسس ل > ببجبو با 


تثيياً ارم .. 

وحدنا لحنا ابوها . اقترب مني وعمناه ثتفرسان في وجبي 
وعلى شفتمه اكثر من علامة دهشة واستغراب . 

وتحاهلت نظراته وفضوله .. قلت له :«لماذا تتأملني هكذا 
أها السيد ؟ » فأجابني : « كان عندي شاباً يعمل هنا يشببك 
ماما » ! 

فاما افبمته انني فنان مصري بزور جنوا لأول مرة.. اعتذر 
في أدب .. وودعني بعد الغداء في حباء جم .. 

على انني لم اكد اخطوا بعيداً عن باب المطعم . حق تلفت 
ورائي » القي على الفتاة آخر نظرة .. وشد ما المني ان اشيد 
وراء هدبيها شبكة بلورية من الدموع .. وفي عينبها ظلال مز 
حزن دفين ضامت .. 

وتضي الايام .. 

ونغرق في زحمة الحياة .. ونطفو.. ثم نغرى مرة اخرى!. 

ومع هذا .. لا تمر بذاكرتي مناسبة مرتبطة بإيطاليا .. حق 
اتذكر على الفور قصة « الاتير » الذى كاد يقضي علي . . والقلب 
الذي ختم حياته بدمعة صامتة سفحها على ادم الخد الحزين ٠.‏ 


1 
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مرلى عمره ١5‏ سنة ! 


وعدت الى القاهرة واسست فرقة رمسيس التي كانت دعامة 
النبضة المسرحية العربية فيالعالم العربي كله » من نجاح الى نجاح 
وكان اول دور لى في فرقتى دورالكاردينال في المسرحية الممروفة 
باسم و كرسي الاعتراف » التي افتتحت بها مسرحي . 

ولكن ل يك هذا اول دور مثلته في حمانى . فقد كان اول 
دور مثلته وانا في الرابعة عشرة » كنت اذ ذاك تاميذاً بمدرسة 
السسدية . . وقد ذهبت دات لملة م عام 64 الى منتزل 
ضديق الطفولة الاستاذ همد كريم لاسبر سهرة رمضانية مما كان 
يعده لنا » وكان متزله في شارع الهدارة بعابدين » وقد وعدت 
شريف قائلا له : 

- هذا الشاب مثل عظم ينتظره مستقبل زاهر . 8 


8 
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كر أن حسن شريف عنده فرقة منالمثلين الحواة»وانه يسبيل 
تقد حفاة » ولهذا جارًا الى ببت كريم الذي يحتوي على فناء 
واسع ليجروا فبه البروفات » وكانتالمسرحمة ألتى يستعدون فا 
هي مسسرحمة ه شرف الاسرة » وقد وقفت فى تلك اللملة انظر 
باعجاب و لاءالممئلين الذين يتحر كون في قدرة وموهبة ويتحدثون 
في طلاقة ووضوح“وكان حسن شريف يخرجالمسرحية وهو يتحلى 
بسعة الصدر ودقة الفبم» ولم اكن قد وقفت على المسرح غير مره 
فيحفلة مدرسية » وكان حب الفن يسري في دمي» وطذا جعلت 
اتخمل نفسي واحداً من هؤلاء الذين يتحر كون ويثلون . 

ونادىاحد مساعدي حسنالشريف على المرحوم داود عصمت 
وكان ممثلاً هاويا له فى المسرحمة دور هو دور مربي الاسرة . 
ولكن زملاءه قالوا له انه م يحيء في تلك اللية» والغالب انه لن 
يحي ءلأنه مريض »؛ وعضب حسن شريف. هذا الطارىء الدي 
سيعطله » وكان موعد الحفة قرسا فوقف ح<سن شريف ا 1 
كس رمق بهذا لآق ؛ وها أنتحى به ميف اكير تاحيه 
ووالها وتحدةاة وعسخ قريف ينظرال من اع ان اسقل.. 
ومن اسفل الى اعلى و كأنما يمحن قامتى لدور المربي الذى يحتاج 
لرجل في الستين من عمره . 


1 
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وبعد دقائق فال في حسن شريف ؛ 
- استعد يابوسف حتى تقوم بدورا مربي بدلآمن داودعصمت 
تقل الدوو على بضعة اوراق واحفظه جمدأً»وعد في الغد لتمثلء 
وسأشرح انا لك كيف تمثل الدور 
وم اصدق أذني وانا امع حسن شريف .. وعدت الى البيت 
ومانئم يعد مدفمالرقع وانماعكفت على حفظ دوري حتىالصباح 
وعامني حسن شريف كيف اقوم بدور عحوز فيالستين وانا 
في الرابعة عشرة » وسره اننى فهمت سسرعة ما بريد ان أؤٌديه 
وبق تؤسلاتن ينظار ونال نظرة :طب وا الذى استظعت ارق 
اقوم بدور دأود عصمت . ١‏ 
وكان بوم الحفلة يقترب وانا اعد نفسي لهذا الوم الجليل في 
حماتي » بوم اقف على مسرح عام » امام جمهور كبير»وقد حدث 
ان المعمة الخيرية الاسلامسة كاذت تريداقامة حفلتها السنوية على 
على مسرح دار التمثيل العربي»و ما عامت بأن فرقة حسن شريف 
ستقدم حفلة على المسرح في الموم الذى تريده المعية بالذات2اتمة 
مندوبون من اجمعية الى حسن شريف وطلبوا اليه ان يبيع هم 
الحفلة ووافتى حسن حسن ششريف على ذلك . . 


وجاء يخبرنا بان -فلئنا ستتكون حفلة عظيمة لأن المعية الخيرية 
يشنا 
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الاسلامبة قد اشترتها وهذا يعني ان علية القوممن المتبرعين لهذه 
الخصة سيشاهدون المسرحمة . 

وزاد هذا حرصنا على النجاح . وفي لملة الحفلة رفع الستار 
عق جماعة من الحواة تريد ان ان تصل الى النصر يكل عن ©» 
واستطاع حسن شريف ان يقود فرقتنا قمادة سلممة رسيدة * 
ركان الستار يبظ جل كل.فسن لسدوي في ارجاء الصالة تصفيق 
هائل » كل مثل مهنا يعتقد يعتقد ان التصفيق موجه له . 

وكان نجاحا ساحقا ذلك الذي احرزناه في تلك اللبلة» وقد 
انيت القند خوفا حمنما عدت الى المبت »© فقد تأخرت كثيراً 
وكنت اخشى ثورة الى وغضبته > ولكن وجدت الي لم يصل 
للبت فذهبت الى حجرت نوا » وقبل ان اخلع ملابسي معت 
طرقات على الباب فنمت في فراشي يكامل ثيابي ! 

وم استيقظ الافي الصباح . . لأنني غت يكل ثيابي حال) 
وضعت رأسي على الوسادة .. 

وم يكتشف ابي ماحدث . 

وانما بعد الظبيرة» جلس يحدثني عن مسرحية شرف الاسرة 
الي شاهدها امس على مسرح دار التمثيل العربي » كان من عادته 
ارن يحدثني عنكل مسرحية براها لأنه كان يعرف انني شغوف 


١8 
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يحديث المسرح “وقال لي انه اعجب اكثر ما اعجب بالممثل الذي 
قام بدور المرلى . . 

وكقرّت من عل القند لأقزل له أتنى ذلك المنثل > ولكني 
تكرت فين اللسظة الأخيرة رانا اقلم قبي ان هذا سعتي تاديد 
الرقاية على ومنعي من الخروج من الست يعد الاصصل .. وعدت 
اقفل نمي ثانبة وفي عيني .خيبة وحسرة ! 

وكات دور المربى في الستين من عمره الذي تمت به وانا في 
الرابعة عشيرة من عمري من اعز ادواري الى نفسي > لأتد الأول 


لأنه البكر » وكل بكر عزيز على صاحبه . . 


هل 
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الفصل الرابع عشر 
الأميرة التي رقصت . . والاديب الذي ارتبك ؟ 


سافرت مع فرقتي - فرقة رمسيس آبان مجدها - الى امريكا 
الجنوسمة » فطفنا يعدد من دوها » واستقملتنا الجالمات العربية 
فمها بترحاب وحماس أشعرنا أننا بين اهلنا واصدقائنا » وقفلت 
الفرقة عائدة الى مصر» ولكنني ومع عدد من الفنانين والفنانات 
ثم عزيزة امير وفتوح نشاطي وادمونتوياوغيرهم ذهبنا الىباريس 
لنقفي هناك بضعة ايام للاستجمام ونشاهد مفاتن باريس . / 

وفوجنّت بعدد من المصريين في باريس وقد جاوًا فيا يشبه 
المظاهرة الى الفندى الدي اقم قمه » وطليوا الى ان اقدم أاحدى 
مسرحمات الفرقة “فحاولت ان اعتذر لهم بأن اكثر افراد الفرقة 
قد رحاوا الى القاهرة » وانني جئت الى باريس للنزهة لا للعمل» 
فأصروا على مطلبهم . . والحقيقة ان هذا الأكبار اخجلني » 
فقلت هم . 

اذن سنقدم لم مسرخية بعد ثلاثة ايام ! 
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وذهبت الى اصدقائي من رجالالمسرحالفرنسي اتلس عندهم 
مخرجا فقد كنا يحاجة الى مسرح نقدم عليه مسرحيتنا » ومن 
حسن الحظ وجدت أحد مسارح باريس العظيمة كاش |2 رفو 
مسرح ادوارد السابع . 

وكان عدد افراد الفرقة التى معي غير كاف لتمشيل مسرحية 
متعددة الاشخاص » ولمذا اخترت مسرحمة «١‏ انتقام المبراجا » 
لآن عدد الاشخاص فبها اقل نسبة من عددهم في غيرها من 
المسرح<مات . . . ووزعت الادوار على اشخاص لم يسبق هم ان 
وقفوا على المسرح » ورحت القنهم كيف يتحر كون وينطقون 
وينفعلون » وكان هؤلاء من اداربي المسرح»وفذا احتجنا الى 
أناس آخرين يعاونوننا في عملنا . 

وممعت محاحتنا هذهاميرة هندية كانت تقم في بأريس »“وهي 
واحدة من عشقوا القاهرة » وكان لها فبها مع زوجها ذظرءات 
رائعة »وقد خاطبتني بالتلفون»وعرضت ان تقدم اليكل مساعدة 
اطلبها منبا » فقلت لها ضاححا : 

انني لا استطيع اناطلب منك شيئاً » صحيح انناينقصنا 

مثلة تقوم برقصة هندية » ولكني لا استطيع أن اجردٌ على 
الطمع هذا . , 
47 
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- كيف هذا ؟ هل انت الذي طلبت مساعدق ام انا الق 
تقدمت بها ؟ 

هل توافقين سموك على اداء الرقصة ؟ . 

- طبعاً اوافق . . ولك ان تقبلني اذا رايتني صالحة للدور 
او ترفضني بلا حرج اذا كنت غير صالحة . 

- عفواً با اميرق الفنانه . 

وعنادت الاميرة الهندية»ورقست أمامنا زتها ال يقطلييا 
دورها في المسرحمة فكانت رائعة حا ٠‏ 

شيء واحد م اجد شخصاًيقوم بعمله. . هو عمامة الاكسسوار» 
وهي عملية تزويد المسرح با يلزمله من حاجات صغيرة» كزهريه 
أو مصباح » او اطباق » او غير ذلك ما لا تحمله الفرقة عادة في 
صناديق اللملابس . . . وتحدثت الى بعض الاصدقاء المصريين في 
هذا الشأن » فقالوا انهم يعرفون مصريا يقم في باريس رغم انفه 
لآن الملك فؤاد طرده من مصر »> على اثر زحلى نشره عنه . 

وطلبت ان يحضروه لنا في المسرح على الفور » وحاء » ومن 
نظرق الاو لثوبه ادر كني الاشفاق به » ورحت القنه كيف 
يقوم بعمله » وما مقدار حاجتنا المه. .وافهمته ايضامتى يقدملنا 
هذا الثنيء أو اهن الا كسسوار, .واشر تالى اسطوانة سحلت 


مدن 
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علمها موسيقى الرقصة البندية التي ستؤديها الاميرة الفنانة . 
وقلت له ان يضعها على الفونوغراف ويديرها عندما تدخل 
الاميرة لترقص . 

وبوم اجرينا البروفه النبائية كان ملسا لكل ما يطلب اليه » 
وبدا لي في مبارته وكأنة عامل اكسسوار مثئذ عشرين عاما . 

وفي ليلة الافتناح اجتمع في المسرح الضخم جمهور كبيد > 
اساطين الفن الفرنسى » وكل المصريين في باريس © وعدد من 
كبار رجال وسدات الاسر الفرنسمة العريقة التي تعتبر المسرح 
عزء] مق لالبا.ء : .وملا السرون: قلي وانا انظر من:فرججة 
الستارة فأرى الممرح غاصا بكل هؤلاء ... 

ورفعت الستارة » ومضمئا نؤدي ادوارنا كخير ما يكون 
الاداء الى ان وصلنا لموقف الرقصة البندية» فأشرت للأديب بأن 
يضع الاسطوانة البندية على الفونرغراف 2 فبرول لنفعل »و لكنه 
في عجلة سقطت الاسطوانة الهندية من يده و كسرت > وراحت 
الاميرة ترقص وهي تتلفت حواليها » اما انا فقد استبد بي الغفيظ 
قاتفعرت بأكنا .. . 

والمد لل ان الجبور / يلاحظ ان هناك موسيقى » وم يدر 
شئا مما حدث وراء الكواليس . . ٠‏ 
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07 الايام ... وتتوالى الاعوام “ثم افابل الاددب فى القاهرة 
وقد لمم نحمه وسطع » وصار اعظم زجال في مصر » وصار هو 
بنفسه © أميو الآدي الشعى .. , 


اتعرفون من هو ؟ 
انه بيرم التونسي . 56 


ومعذرة له اذا كنت أفشت من ماضمه صفحة له ان يفخر 


وى 
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ع0 ٠‏ >2 46 ار ل ل رو ار د ا ا 


كان عندى محطة اذاعة أهلية .. 


وكان مقر محطتي » محطة مصر الملكية © غرفة في مكتب 
شقيقي اسماعيل وهبي المحامي في شارع الجدش » وكان المطر بون 
والمطريات يتمثوث ان بذيعوا أغانيهم متها ولو بالمجان « وفرعي 
الموسقرون والادباء يتسابقون للاذاعة من الحطة التي اقامها 
مبندس ايطالي مغمور ؛ ول يكن لها في يوم من الايام برنامج معد 
ولا مذيعون مختصون > بل كانت برامجهاارتحالية تبعا للظروف» 
وعلى الرعم من هذا ١‏ تكن هذهالبرامج تلومن الحوادث الطريفة . 

كان الخلاف الناشب بين عزيز عئان وابراهم عغان على تركة 
والدهما المرحوم مد عثمان الغشة خلافاً كيرا » وكان ابراهيم 
يعتقد ان عزيز سيء الى ار لرالد. عندما يغني اغانيه من 
حطتنا وحدث ذات مرة أنكان الجو مضطرناً دوهي 
صوت عزيز فوصل الى آذان المستممين مشوها مضطربا » و 
ابر أهيم عثمان وجاء في الدوم التالى واقتحم الاستديواليتم لب. 
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ومعه تخت موسبقي كامل » وغنى نفس الاغنية امامالمسكرفون» 
وبعد أن انتهى من الغناء » راح ينصح شقبقه عزيز عثمان - على 
الهواء - ويستحلفه برحمة والده أن يكف عن غناء أغاني الوالد 
الراحل احتراماً لذكراه » وفي هذا الوقت كان عزيز قد حضر 
ثأثراً الى المخطة وهو يمسك بمده عصا غليظة » وافتحم الاستدو 
وانجال على شقبقه ضربا » وبالطبم نقل المنكرفون « الخناقة » 
بكل تفاصلها الى المستمعين » حتى الشتائم والفاظ السباب التي 
تبادلها الشقبقان دون وعي . 

وكان المرحوم مصطفى رضا الذيكانمن ١‏ كبر عازفي القانرن 
في مصر من نحوم محطة مصر هذه » كان يذيع من الحطة مجانا » 
وكان اذا اعحيته حركة موسيقية أتاها وهو امام الميكرفونصاح 
قائلآ : « الل . الله يا مى مصظفى » كان يطيب لنفسه ولا يكم 
٠‏ اعينابة يقئة“امآم اليككرفؤنة .. 

أما المرحوم العقاد الكبير » وكان من كبار العازفين على 
القانون » فقد كان أغلب افراد تخته من اولاده العازفين ايضاً » 
وكان يحلو له ان يقدمهم بعد العزف الى المستمعين قائلآً : « النبي 
جارسه ابني اسماعيل يبضرب على العود . 

.. والنبي حارسه ابني مد بمضرب كُنجه © . 
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ويمضي فبقدم بقية أولادة سكذا واسدا واسفا ٠‏ وكارقل 
اولاد العقاد يحيونه اثناء العزف امام الممككر فون صاتحين : « بابا 
يا سيد الكل . يا سيد القانون يا بويا » 
أما المرحوم المطرب الشيخ صبح » فقد كان صاحب صوت 
قوي وكان يجيد العزف علىالناي والعودوالبيانو» وكان قد حدث 
بنه وبين احدى الحطات الاهلية واسمها محطة فاروق-خلاف 
كبير فجاء الى محظة مصر لبذيع منها » وكان كل) انتهى من 
اغنيته صاح يقول: با سلام يا سيدنا الشيخ» سامعين يا بتوع محطة 
فاروق » ينعل ... « ثم ينطلق يسب الحطة واسمها. وجاء 
الموليس وقبض عليه ذات يوم » وم يفرجوا عنه الا بعد ان تعهد 
بعدم سب الحطة لانها تحمل اسم « فاروى » . وكان الشيخصبح 
يحرص على أن يقدم نفسه لاستمعين قائلاً : « انا الشبخ صبح 
أنا سيد المطربين » واللي موش عاحيه يشرب من البحر » .. 
وكان من المطربين الذين يغنون في الحطة فريد الاطرش ©» 
وك إد أبإمب| سسببوك كي ناتيت صغر سنه » وكنا نذيع 
نتمحة الشهادة الابتداثية بالارقام ونجح فريدالاطرش فيامتحان 
الشبادة الايتدائية » فاذاع المذيع رقم جلوسه ووجداليهالحديث 
قائلا : « مبروك يا فردد ان شاء الله راح تغني اللملة ححماجة 
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كويسة بالمناسة دي ؛).. 

وسيب ينك سياس ا عطا رسيي له 
لولى يسمونه « أبو فانفوس »»وقطع دي في احدى اللالي اذاعة 
الإيلاس رسع قال و لقوق يا ستيعة يبيب م 7 
واستفال في اليوم الثاني خوفاً من شبح الشسخ ابو فانفوش الد 
طارده 3 فى اللمل . 

وفنا ان تتكرر المأساة » فسعرنا حتى هذمنا مقام الولي 
رعم احتجاج محبيه وانصاره الدين مضوا بتوعدوننا قائلين بان 
غضب الولىي سحل على المحطة فبخربها .. 

ول يمض اسبوع على هدمنا اقام الشيخ أبو فانوس» حت هجم 
جدش من الفئرا نعلى اسلاك الحطة واعماوافبهااسنانهم «فقرضوهاء 
واضطرت المحطة بعد هذا اهجوم الى التوقف > وأقام انصارولي 
ابو فانوس حفلا تبادلوا فمه التهاني قائلينان نقمة ولي الله قدنزلت 
بالحطة » وعدوا هذا الحادث « كرامة »من كرامات الولى » 
ومن بومها اختفت محطة رمسس من الممدان الاذاعي ... 
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ا ا دعت 


الفصل السادس عشر 
ذ كر ماك عفار .: 


اهمد الخالد 


احب ان اهدي هذه القصة الى شباب هذا الجيل » والى كل 
الذين يعتقدون ان الفشل نقطة سوداء في صفحة الانسان 515 
. يدور المطولة » كان موضوع الفيم ان آثار بلدنا كذوز يحب ان 
نعتز .ها » ولا حب ألانفرط فبهاحىولو كلفنا ذلك حماتنا. .. 
وكنت اعتقد اننى سأصل بهذا الفيم الى قمة الجد » وان «الجد 

وانفقت على الفيم كل ما معي من مال »> وفي حفلة العرض 
الاولل معت بأذني شتائم المهور الساخطة »كان الكثير ون منهم 
يقولون : « أمن اجل قطعة حجر نقضي ثلاث ساعات لان بطل 
القصة يبحث عنها في اقاصي العام ؟ ! » 

والحقيقة ان هذا الفيم لو عرض على جمهور اليوم الذي بمممع 
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بالوعي الوطني الصادق » لما صادف هذا الفشل الذي صادفه عند 
يوز الإلشين 1 .., 

كانت صدمة قاسية » كنت اخفف وقعها على نفسي بقوي: 
« ان الفيم قد نجح » اما الذي سقط فبو الجبور ... » 

وكان يمكن ان يقضي هذا الفشل على حماسي للسينا » ولككن 
هذا م يحدث ... فبعد شهر واحد بدأت كفاحي من جديد » 
لم يكن معي مال فبحثت عن ممول » واهتديت الى قصة فير 
ساعة « التنفيذ » وقمت فيه يدور البطولة وعرضت الفبم فنحح» 
واقالنى من عثرق »2 وكان نحاحه معوضا لفشلى في « امحد 
القاكق ,د ., وسرت ق طريق الماع وندامناعة التتقة ...: 

اعتقد لو ان شاباً من شباب الموم فقد ثروته في مبدان كان 
ينتظر ان ندر الالوف » لما حاول ان يطرق باب هذا الميدارنف 
مرة لأنمة ... 

فالى هؤلاء اقدم قصة فشلي الاولى » وقد حذفت منها انني 
كنك اضطر للاستدانة رغم ما يقالعني من انني دابن ذوات» ! 

وف سنة 1917٠‏ ذهبت معفرقني المسرحمة » فرقة رمسيس»>» 
في جولة فنية في دول امريكا الجنوببة » ووصلنا الى «سان باولو» 
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في البرازيل » وكنت اعرف ان في هذه المدينة جالبة سورية 
ولبنانية كبيرة العدد » فرأيت بصفتي مصريا ان اقوم بزيارة 

واخذني أحد الاولاد الى شارع كبير وجدت في كل متاجره 
تحاراً يتكامون العرسة » وتدل مظاهر هذه الحوانيت على ثراء 
اصحايها الذين رفعوا رأس الشرق عاليا هناك . 

و كان اول هاتريع فاته لتاجر لبنانى يدعى « يافت » ©» 
رايته يحلس الى مكتب متواضم وعلى رأسه طربوش أحمر “وقد 
استقبلني وهو يكتب في دفتر امامه حتى اعتقدت انه تضايق 
من زيارقى له ... وكان معي احد افراد الفرقة يحمل سة 
عون 1لقه1 شل يه 

وسألني « دافت » عن سبب حضوري للبرازيل فقلتله : 


د أقاا1ة عسر باللاستيل بر 
- وعم عددم ؟ 


مس ه ”ا ناد ه. 
انما نفقات باهظة .. 


وهاذا ترددون منى ؟ 
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يم التذكرة 9 

وسقط في يدي » فقد كان هناك تذاكر صالة وتذاكر 
د بنوار » » وتذاكر « لوج » واعتقدت انه بريد ان يناقشني في 
الاسعار مثاما ناقشني في تكاليف الرحلة وعددنا والغرض من 
وَرَتنا ٠‏ : وتاهيت لاغادر المكان مستغنياً عن التذ كرتين اللتين 
سسشتريه| » ولكني ممعته يكرر السؤال » فذ كر تله الاسعار» 
فعاد يسألني : 

و؟ عدد المقاعد في المسرح كله ؟ 

فاما ذكرت له العدد نادى كاتبا من عنده ثم قال له : 

انيت قن عق التذا كن ', 

وقام الكاتب بالعملية الحسابية التي بلغت ٠٠٠‏ جنيه 
فعاد د يافت »© يسأاني : 

اتكفي بضع حفلات لسد نفقات الرحلة ؟ ٠‏ 

-. نعم ... اذا اقبل علينا النظارة . 
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أحجز التذاكر كلبا واعطه منبا ! 

فلخ ماكلا وقد © الدهثة : 

ناذا ؟ 

- ستأخذ كل التذاكر .. ساوزعبا على اخواني » واريحك 
من عناء المرور عليهم ! 

وهكذا اشترى لبئانى واحد تذاكر المسرح كلها ليكرم 
شقيقاً مصرياً .. وفي اللمالى التالنة حذا حذوه تحار آخرون » 
ول يكن مسرحنا في « سان باولو » يخلو فمه مقعداً واحد ! 


تنا سن 


طردني رجال الاسيعاف 
وانقذت زميلا في الحام ؟ 
عامت ان الصديى محمد فوزي اراد ان دلتقط بعض مشاهد 
احند افلامه في محطة السكة الحديد» فم يلق من المهور المعاونة 
التي كان ينتظرهاء بل وجد بدلا منها تحديا واستبتارا من بعض 
الافراد جعله غير مستطيم تصوير ما اراده من مشاهد وكلفه 
من كان معه من الممثلين ل لى 4 
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وهذا الحادث المؤسف يعمد الى ذاكرق حادثا مشابها في 
مقدماته وان كان ختلفا في لتائحه . 

ابحو ,لسع جياه اسه ب يدا 
يزوس وسو عبط د ) فتعود 
وجحيفوضيا. ويقنحم صفوف انان ليسعف الجريح 
لا الرثة وهأته الزرية 5-0 5 عق المضاب 
المتقارآ لثأنه . 

وأعددت العدة لامنظر » فانتقلت مع الممثلين والكومبارس 
يح ا أ يوسي عو احريك ترا تست 
528 1 يظهرو! في الفيل 4 وعادا سارات 
اقناعيم ان كل دقيقة تضيم تكلفنا طائلا من خ المالء . ولكنني 
كنت كمن يؤذن في مالطا .. 

خدعة .. 


ورأنت الا مناص من تدبير شدعة توصلني الى هدفي » وفي 
دات يوم اعددنا « الماكياج » لممثل الدي يقوم بدور الشخص 
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المصاب؛وجعلناه يستلقي على شريط الترام متوجعاً من جروحه 
الكادبة » ثم طلبنا رسال الاسماف تلفونيا وادعينا كذباً ان 
الترام بتر ساق رجل .. وانتظرت أن في سبارتي بلايس التمثيل 
والماكباج على استعداد للعمل » ما جلس المصور فيسيارة اخرى 
فم الكاميرا عن افراد الجهور الذين اخذوا يتجمعون حول 
الممثل المصاب وهم يعتقدون انه جريح حقا . 

وعندما رايا سسارة الاسعاف قادمة من بعبد تدى ناقوسها 
التقلمدي » نزل المصور وأعد العدة للتصوير # واقدقست آنا 
مقتحما زحام المبور حتى وصلت الى الممثل الجريح » ثم انمحنيت 
عليه وبدأت اقوم بدور الطبيب والكاميرا تحمل بهمة في 
تصوير المشهد .. 

وكا توقعنا » جاء رجال الاسعاف فافسح الناس هم طريقاً 
الى الجريح » وسألني احدهم : 

انت بتعمل ابه ؟ 

انا بأحاول اسعاف المصاب .. انا الدكتور فلان .. 

ونظر الي نظرة فيها شك وازدراء » ثم محاني احدهم عن 
الممثل المصاب وقال : 

- مالكش دعوة انت روح لحالك . 
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سكتوب ! 

وتوقفت الكاميرا » وأخذ الذاس ينظرون الى والى المصور 
في عجب »* بينا اكتشف بعضهم حقيقة شخصيقٍ » وكان الغرظ 
الذي ملا قلي من قبل قد « فش » فقلت لمتطلعين من حولى : 

- يقالي اسبوع عابز أصور المنظر ده موش عارف.٠‏ واديني 
صورته ووفرت الكوميارس ! 


النوم - نود ! 

في احدى زياراق لمدينة لندن أردت مشاهدة احدى 
المسرحمات في مسرح ١‏ البالاديوم » الشهير ولكنني فوجئُت عند 
ذهابى لخجز مكان لي بطوابير طويلة من الناس تقف امام نوافذ 
بيع التذاكر » وقد حمل بعضهم الاغطية الثقبلة والوسائد . 
وأدهشني الامر » فم اكن اعرف ان للانجليز مثل هذا 
الشغف بالمسرح . 

وتحقق لدي انني لن احصل على التذكرة المطلوبة حتى لو 
اتنظرت لليوم التالي » بسبب طوابير المتفرجين الطويلة واققريت 
من رجل كان يحمل على ذراعه بطانية من الصوف وبعص 
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الفصحفف وبالثه : 

هل تسمح ان قشتري لي معك تذ كرة لحفلة هذا المساء ؟ 

فقال الرجل وهو يحملق في : 

- يبدو انك غريب .. 

قلت : 

نعم .. 

قال : 

لمس هناك تذاكر لهذا المساء .. ولكن قد تستطبع ان 
تحصل على تذ كرة لخفلة الغد او المساء التالى فالرواية ما زالت 
جديدة لانها ل تعرض هنا الا منذ ثُانية شهور ! 

وقلت فى دهشة : 

أهكذا تحبون المسرح ؟ 

لبس الى هذا اله .. فألا عل استعداة لان اسر لك 
الحصول على تذكرق مقايل جتيه واحد اضافيا .. 

- أتريد ان تربح مني جنيها في مقابل ان تعطيني مكانك: 

فقال الرجل في بساطة : 

- انه مبلغ تافه .. انني نمت في هذا المكان ليلتين من أجل 
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الاحتفاظ ,هذا المكان لمن دشتريه . 

وهكذا فى غمرة شغف الانحدز بالمسرح > يحد بعضهم فرصة 
لاستغلال اوقات فراغبم ليربحوا من هذا العمل ! 

اعجب الاحلام .. 

احياناً تصدق الاحلام .. وسبان كان ذلك راخعا الى 
الصدفة ام الى حقيقة عامبة .. فهناك حلم رأيته مرة في نومي ' 
فتحقق بحذافيره في اليوم التالي بصورة قد لا يصدقها العقل ٠.‏ 
يرى النائم ان المرحوم عبد العزيز علي الدي كان يعمل بالفرقة 
جاءني اثناء البروفة وطلب مني جنبها سلفة » فأعطيته له .. ثم 
رأيت « نحفة » كان احد عمال المناظر يشيتها تكاد تسقط فوى 
رأس عبد العزيز . فصحت به فنوأ فتراجع » فاذا بالنحفة 
تسقط على مقربة سنشمتر وأحد منه .. 

وفي اليوم التالي ذهبت الى المسرح لحضور البروفة » ولدهشتي 
جاءني عبد العزيز على - رحمة الله عليه - وقال لي : 

- انا معاييش ولا ملم و ... 

وقاطعته : 


باللا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52310©0 2 074 5311© :اع1 ألا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 56/1 .)//:5ماغط :لمطقروعاء 1 


- عارف .. حجاي تستلف جنمه ٠‏ 
وأجاب عبد العزيز بالايحاب وهو فى دهشة .. فاما اعطيته 
الجنيه تذ كرت النحفة » فصحت به دون ان التفت الى سيء 
وانا ادقعه ببدي بعيداً : 
وفي هذه اللحظة سقطت النجفة التي كان الععال يرفعونها في 


سقف المنظر الى جوار عبد العزيز ما ايساق الحم ماما . 
فكانت احدى الاعاجيب الت لم انسها ولن التسافا أيدا ! 


١ 
ل‎ 
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“هر . 
اا 


دزي واي ينيل حرا بالطل 1 
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> مهد وان 


الفصل الأخير 


واختتم هذكراتٍ بحديث الى القارىء العزيز بمكنور صدري 
وسأروي له اشياء كثيرة لا يعرفها عنى » واصحح له اخظلاء 
شائعة » واحدثه عن أقاويل راجت عنى ولصقت باسمي على 

انني مأكشف للقاريء العزيز في هذا الفصل الاخير من مذكراتي 
عن حقائق كثبرة ما كان يعرفها سواي أنا وحدي . 


لحي في عسر من يعرف اق في بتباني كنت مسارعا علترقا؛ 
أظهر على حلبة المصارعة وأعرض عضلاق وألعابى على الناس » 
لاظفر اخر الليل بقروش اقتصدها لأنفق بها على تحقيق المسروع 
الذي احم به » وهو ان أذهب الى ايطاليا لأتلقى اصولالتمثيل . 

ذكرت لك في بداية مذ كرات انه كان في مصر مصارعاسمه 
عبد الحلم المصري عرفه عشاق المصارعة بطلا يحمل الالقاب 
الدولية » وكان ذهنه قد تفتق عن حيلة بارعة » هي اف يأقٍ 
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بالابطال من الخارج» يصارعهم أمام جمبوره »> ويتمككن فالنهاية 
من هزيمتهم شر هزعة . وكان يتعمد الا يأق ابدأببطل يستطيع 
أن ينال منه أو يسيء البه أمام الججبور . 

وحدث يوم أن أعلن في الصحف أنه سينازل « بطل تركيا 
الجبار » غير ان المضارع التركى لم يظبر واقترب يوم المبارأة . 
وجاءني عبد الحليم المصري ©» وعرض علي أن اقوم بدور البطل 
الغائب أمام الناس . 

وقمل العرض فقد كنت في حاجة ماسة الى ما اغراني به 
عبد الحليم من أجر . وقبل اللمباراة بقليل وقفت بين اجمهور > 
أرطن بكلمات غير مفبومة » على انها كلماتتر كية » ورحت الوح 
بيدي منذراً ومهدداً بأنني سأفترس البطل المصري . 

وسمعت الجهور بأذني وهو دسب ويلعن « يطل تركيا » و 
« سنسفبل » جدود جدودي » ولم يكن في مقدوري حتى لا 
يتكشف الستور ! ظ 

وكان اتفاق مع عبد الحليم يقفي بأن أستسم له من أول 
د مدة » » ولدس الاستسلام وحده كافناً » بل كان علي أيضاً 
ان ابى مولولا حتى يشعر الجهور بمدى الهزيمة التي لحقت بي على 
يد بطله المصري المعشوق . 
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وأدبت دوري ١‏ الترى أ رهممة لي صاحب العمل » عبذ 
الحل.م المصري !.. ومر اسبوع > وقرأت في الصحف انه 
سمتازل بطلا ايطالياً .. 
وى كانت د شق عندما جاءني يطلب مني ان اكون أنا ايضاً 
ذلك المطل الايطالى ! 
وججأت الى « الماكباج » » اسبوعاً بعد اسبوع > وهزمت 
أمام عبد الحليم المصري اسبوعا يأسماء ابطال من عشر دول 
على الاقل . 
> عا مهد 
وفى ايطاليا كنت اعمل « كوميارس » متازاً من الدرجة 
الاولى » وكان وقت فراغي يسمح لي بعمل آخر » نماذا تظن 
انني حملت ؟ 
التحقت بالعمل في مدينة لاملاهي > في قسم « النشانل » 
بالبندقية » وكانوا يطلقون على في ذلك الوقت اسم ه رمسيس 
على اسمي » واعجب بى صاحب المديئة لما أدره علبه من ربح 
فرفم اجري حتى كنت اتقاضى ثلاثين قرشاكل لدملة »“وحاول 
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أن يغريني بترك التمشيل والتفرغ « للدشان » » ولكننيرفضت. 
وكان عملى في المدينة ان« أنشن »مع زملاء لي على «العلامة» 
يسوي ري ونقطة ». وكنت أجيد 


اق 1 
>4 >إ عا 
اببس عسي «مصو ب 
عرفتي الناس هكذا » ولكنهم عرفوا مظهري »2 ول يعرفوا 
ماذا يعتمل في اعماق من عواطف واحأاسيس . 
وهذه قصة » واحدة » أقصها عليك أها القارىء الصديق > 
لتحكم منبها » لي أو على ! ا 
تزواحدحت 2 ايطالما يسمك 5 أمر نكمة 5-1 تزاملني قِ 
بيد ا ليب ا ميات أميلة تاي 


فل 
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وكانت في الوقت نفسه تعش «طبق المكرونة » ولاتستطيع 
مها اوتمت من قوة الارادة » ان تقاوم « طبق المكرونة » 
الموضوع امامها » فا بالك بأطباق الحكرونة الشهية التي تفننت 
ايطاليا في صنعها ؟ 

كانت اذا رأت امامي « مكرونة » أقبلت تشار كني الا كل» 
وكنت ابدوا سعيداً » وهي تفعل ذلك » فقد كانت تترك لي 
فرصة للتحك » فأتركباتأ كلقدر أبسبطأ ثم امنعها من الاسترسال 
في الا كل » فببدوا لماحرصي على ألاتخرجعلى قواعد «الرجيم».. 

ومرت الايام » وتلقست برقمة من القاهرة تقول أن 85 
مريض وأن اخي قد حجزل مكنا في الباخرة من جنوأ 
الى الاسكندرية . 

وودعت زوجت وداعاً حاراً » وسافرت الى جنوا »ووضعت 
حقائي بالباخرة » ثم خرجت الى الطريق لأقطع الوقية سيق 
يحين موعد اقلاعبا . 

ودخلت مطمما » ووضع « الجرسون » امامي طيبتى 
« مكرونة » .. وغتمرتني فجأة حالة نفسية مؤلمة » واصبحت 
أرى زوجتي وكأنها قل على المطعم من حولي . 

و أتردد .. اسرعت الى الباخرة » وحملت حقائي وعدت 
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الى الزوجة التي تركتبا حزيتة على فراقي » نهبا ه للرجيم » 
القامي وطبى « المكرونة » الشهي . 

وعندما أقمل اللمل » جلسنا معا جنبا الى جنب »> وقد 
اختامات دموعتا » دموع السعادة »؛ بفتائل والمكرونة 6 
اللذيذة ونحن تأكلبا ‏ كالعادة ‏ من الطمق المشترك ! 

>4 عإة كود 

راق اق 3 عسي يلقل اللي » لورسن * السكي 
واطلكة »ست كاد أفقق الرعن سكير د 

فبل تصدق أها القارىءالصديق اننيلا أشرب الخرابدا2. . 

ان في بتي مس« بارات؛مليئة ياحسن انواع الخورالمعتقة » 

د بيوسبسي حيط ينبا ودبتس يبي ++ 
أرججتي من لكر ساني سات اشرقيا .. 

دعوت بعض أصدقائي الايطالبين ليلة الى تناول النبيذ في 
د بار » اشتهر بمخزنه الذي يحوي خير الانبذة المعتقة . وشربت 
حش سكفزرت قله .. 


ل 
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وخرحنا » أصدقائى وانا » شلة صاحمة ف ووروهد! كنت 
أغيب عن وعبي حتى فقدته اما . 

وأفقت فاذا بي طريح الفراش فيالمستشفى العام الذي «يشبه 
ف تضر العينى » عندنا » ولاأفقت وحهدت أحد رجالالبولس» 
يحرر لي محضر سكروعربدة . 

ان بعض ادواري التى امثلها تقتضي ان أبدوا موراً » وك 
سمعت اصدقائي رواد المسرح يقولون لي : «عيب يا أبوحجاج.. 
يعني لازم تطينها بالشكل ده ... موش ممكن يكو نقثيل! .. 
انت لازم سكران طينة ! » 

وواللّ أنا » مظاوم كله ثيل في تشل ... فأنا منئذ اتهيمت 
بالعربدة في ايطاليا م أذق طعم الخر . 

> >##ا »ا 

ولقد اشتهرت بين الناس بأنني « زئر نساء » وبأنني رجل 
مزواج..و.. ش 
وأصوها الاخلاقية . 
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لقد تزوحت السمدة الامردكمة في ايطاليا لائمي هكنث 
اعانى قسوة الغرية . 

ثم تزوجت سيدة كرية » وم نوفق في حياتنا الزوجمة 
لاختلاف مشاربنا وطباعنا » ولآن على كفنان ل يلق هوى 

والموم اعبش مع زوجت الثالثة كخير ها يكون الزوجان 
السعمدان . 
ينظرون الى بعين ظالمة . 

> عا *ا 

والناس قد عرفوني دائما قاتلا اسفك الدماء » وكنوا » 
يتندرون على فيقولون : « ان يوسف وهي قتل كل ايطال 
مسرحمته » وليس امامه الآن الا ان يبدأ تقتملا في الجبور » ! 

وهذه ايضا « سممة » ظالمة لحقت لى » فضحايا مسرحياتي لا 
يزيدون بدا عن ضحاءا مسرحسات شكسبير او غبره من 
كتاب المسرح العالمدين . 

ولكن روح « النكتة » وروح د التريقة » الف اتسم ها 
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جمهورنا المصري العزيز » هي التى جعلتني قاتلا اسفك الدماء » 
واقتل الممثلين ثم افكر في قتل المبور ! 


> ##ا با 


والناس يظنون ان بوسف وهى « واعي حداً » لا يمكن ان 
يخدعه او ان يضللءه احد » وهذا والله ظلم غاية الظم » فكثيرا 

تمت يوما على رأس فرةتي في رحلة طفنا خلالها بأمريكا 
اللاتنئة . واستقبلت هناك كا يستقبل الغزاة الفاتحون » و كتبت 
عني الصحف مالم تكتبه الصحف المصرية . 

ولاحظت ونحن نقوم بتمشل رواااتنا في احدى دول 
امريكا اللاتشة > ان سيدة جمملة » لا زلت اذكر وجبها الى 
الوم -- واعتقد انه اجمل وجه رأئثة فى عساق لاحظت انها . 
قد ححزت لنفسها « بنوار » كانت تظهر فيه كل لملة » طوال 
مدة عملنا بالمسرح . | 

ودات لملة تلقست ياقة جمملة من الورد وقد ارفقىق بيس 
« كارت » يحمل اسم سيدة جميلة » وقال لي حامل المطاقة انها 


١/5 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 6052506074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153272_0015 6/1 .)//:5ماغط :لمطقروعاء 1 


الآثوواء الكوالمن لتعرف رآفن . 

وأسرعت المها فاذا هي سمدة ١‏ المئوار » وأخذنى حالها 
الفتان » وسحرنىي حور عينبها» وقالت لي في صوت يدوب رقة: 

- لقد أمتحنتني كل لبلة يتمشلك المبدع . .. . وك أثر في 
تعبيرك عن الحب والكره والحنان . . . انني أعم انك سترحل 
غداً الى مدينة اخرى > فبل تقبل انت وزوجتك دعوتي 
للعشاء اللملة 9 

0 ثلاقتنا اجبسوره كدعوب بداب ركع 
#سو وه من 
وانتهت الدعوة بعد ان شكرت زوجي للداعبة حسن ضسافتها 
وص ةنال الفتد. 

وفىي الصباح اخسسة روحي مغص شديد > واسبال وقء 
فقالت لىي : « لن استطيع السفر مع . : . انني لا اقوى على 
مغادرة الفراش . . . سأنتظر يومين أو ثلاثة ثم ألحق بم » 

وسافرت وحدي مع الفرقة وكان د المتعبد » قد حجر لي 
وفنا 
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وزوجتي حجرة انيقة في فنذق بمتاز»على حين حجز لبقية اعضاء 
الفرقة في فندى قريب مني . 

وذهبت الى الفندق وطلءت مفتاح الحجرة » وم دهشت 
عندما قال لي الموظف الحتص : « لقد سبقتك المدام 
وأعطيناها المفتاح » ! 

وصعدت الى الححرة على عجل » وفتحت الباب و كدت 
اسقط مغشياً علي. .كانت هناك نحسمها الفاتن وعمنيها الساحرتين 
سبدة « المثوار » . 

رأبتها وقد ارتدت ملابس النوم الشفافة وجلست تنتظرنيكا 
تننظر اكرآاة زويسا قافا , 

ولمارأتني مدهوثا قالت لى : 


فايتسيمت وقالت : 
اطممن ..لقد رتبت الامر بنفسي . وا فحسة لحا يرا 
في الشعراب سيبقيها متوعكة في فراشها يومين او ثلاثة على الاقل . 


ا 
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تم ابتسمت وقالت ١‏ 
ب اتعالن . .. لغال :. : اطمدن يا رمسيسن بك ' 

وكانت لسلة لملاء أر ليث ع-لى قضائما هم هذه المرأة 
اللعمرب ارغاما . . 

وفي الصباح قالت لي وهي تستعد للرحيل 

اننفي مسافرة الى ايطاليا يا حبيي وسأبقى دائما في شوق 
اليك » فبل تقسم لي أن نلتقي هناك وانت في طريق عودتك 
الى عضر ؟ 

ووجدتني » مأخوذاً بحاها فأقسمث ها على ما تريد . 

فعادت تقول : 
بنك وبين الحضور . . أسمم عندي فكرة . . خذ هذا . . . 

واعطتنى صندوقاً مغلقاً وقالت : 

في هذا الصندوق اوراق ومجوهرات تخصني . . . ان 
مفتاحه معى فلا تحاول ان تفتحه . . . وعندما تحيء الى ايطاليا 
احث عنى لم ليعطينى اوراق وجواهري . . . واعطيك انا حبي ! 


١714 
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وسافرت الملعونة وتركت معي الصندوق . .. وم تمض 
ساعات حق اطبق على البوليس باحثا عنها . : 

وارنحفت اوصالى » وظئنت ان زوجت عرفت بالخبر » وانها 
أبلغت الموليس من فراشها لبطبق على مع عشيقق بالفندق . 
وخفت من الفضيحة ورحت أرجوا البوليس ان ير مني وان 
ظ وقال لى رئس القوة : 

أي فضبحة 15.. هذا لا يبنا ء تمن يبينا المرأة نقسها.. 
كنا نريد القبض علمها قبل ان تهرب . . انها جاسوسة استولت 
على اوراق خطيرة وسرقت مجوهرات لا تخصبا . . 

وتذ كرت الصندوق الذي تر كته معي وقلت للظابط . 

- تقول جاسوسة . . . لقد تركت معي صندوقاً وعدتما 
بأن آخذه معي عند عودق لأسامه لما في ايطاليا . . 

واسرعت ا<ضر الصندوق »© وكسره قائد القوة وعثر بداخله 
على الاوراق والمجوهرات التي كان يبحث عنها . 

ونظر الى راضياً ثم قال : 

لك مكافأة عظممة . 


٠. اة١ا/6©‎ 
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قلث سصدا ؛: 
ماهي ؟ 
قال : 
- متتميع الصطقك أمن. تشب :اثباء:القضيشمة الي تررديت فيما 
في الليلة الماضية ! 
وهكذا تحدني اما القارىء الصديق 2 مدبا ) وى انتختطاعة 
امرأة ساحرة ان توقعنى في حمائلها الشيطانية . 
“د د عي 
وى ء أو لك هذا لابعرفه أحد عني . ٠.‏ لل انني' 
استخدمت « التمثيل » يوما لأ تخلص من ورطة فظيعة . . 
كرس اش[ م كومبارس ©» - كا قات بممسارح ايطاليا » 
كانت الظنات تتدقق عل لآثي اثنقبرت في الوسط. المسترحي 
الابطالى بأنني « رمسيس بك » ابن الباشا الفرعوني . ٠‏ 
وقاق ل.ؤسل «ذلر كليك ملك بدلة سبرة لتضاعف اجرك». 
ودش أن النقود الق كنت أملكبا لا تكاد تكفي لنفقات 
تعلسممى الفنى فقد فررت أن أبتاع بدللات اللسيرة مها 


كانت الظروف . 
هث 
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ابج !19 


اين جل انبا ةوه د اوطو جا را اخ ا 


وأرشدفي زميلي الى « ترزي » طيب » وافق على ان يفصل 
لي ست بدل سهرة مختلفة الأشكال ادفم ثمنها على اقساط 
شهرية منأسبة . 

وفصلت البدلات وتساءتها » وأصبحت اشهر « كومبارس » 
في ايطالسا يا ... 

وفحأة ضافت ذات يدي فتوقفت عن الدفع بعد سدأد عدد 


من الأقساط . 


وكان التدزي يحبل مكان سكني » فلا كان يلاحقئي على 


٠‏ يبدا اشر في عبنيه » وراح صوته برتفع وهو يككيل لي «الالفاظ» 
. المنتقاة من قاموس الشْتاتم الايطالية . 


وخشدت الفضحة وقلت له : «ارحوك . .. تعال معي الى 


ظ محلك لأدقع لك حسابك » . 


وذهبنا الى محله » وكانت هناك زوحته وابنته الوسدة 


قط 


ددا 51 يما 
ووقف الرجل يراجهني وقال : « هات يا . . يا . ٠‏ ٠ه‏ »6 4 
٠ 2‏ 
/ا/ا ١‏ 
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والتحيث أنا إلى طفلثه اداعبها في حنان شديد 2 وقلت له : 

- هل كنت تفان انني كل سنك ؟ . . أنا رمسيس بك 
ابن أكبر العائلات في مصر 9 

وانفلت عبار الرجل فحأة © وأخشذ بسب ويلعن ويتهمني 
بأنني أراوغه . . . وتجمم الناس حولنا خارج الحل يمد ان 
سمموا صرخاته »بل ان بعضهم دغل الى الحل ليشترك 
في المناقشة . 

وقررت ان ألجأ الى « التمشل » لإنقاد الموقف ... تشجنت 
واهتززت وصحت أمسام الناس بصوت تقطعه رنات الثورة 
والأسى واليأس 

أما الرجل ... . من تظنني + أن اتن الفراعنه . 
الاثوات . . أقسم لك برأس هذه الصغيرة الفاتنة ابنتك . 
أنني سأدفم لك بعد أيام حقك كاملا . 

ووصلت الى قمة « تشلي » عندما بدأ يتبدج صوتي . . . ثم 
بكمت بصوت مسموع . 

ولحت عبني الرجل وقد ثمرها التأثر و كذلك الناس من 


١,28 
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انها ابنتي الصغيرة في هصر . . . مريضة معلولة . 
ارسلت ها كل النقود لتعالج صدرها المريض ... ولهذا عجحزت 
عن السداد لك . 

وأرتفع صوت بكائي » وانهمرت الدموع غزيرة من عمني . 

واذا بالدموع تطفر من عبني « الترزي » فجأة ... وإذا به 
يصرف المهور المتجمع المتأثر بالمشهد » ثم اذا به يحرني من كتفي 

في رفق ويدخلني الى حيث تق الأسرة بالداخل . 
فوجئت به يسرع الى بفولااني: ور سمه نقوداً ثم بيعود 
ويعطيها الي قائلاً : 
خذ . . . أرسل هذا المبلغ أيضا الى مصر لتعالج به 
اتعكة . كفاها الى 
وبككمت . ٠.‏ بككبت هذه المرة يحق وحقيق . 
بككيت »4 فقد كان الرجل انسانا مرهف الحس . , 

ظ منكشياً بأنني أجدت تثبل دوري حقّ وصلت به الى القمة . 

وبعد . . . فم يبق إلا أن أذكر لك أنها القارىء الصديق 
شدثاً لا تمرفه عني .. مساوثي وحسناق . 

أما حسناتي ‏ إذا وجدت ‏ فأنا أفضل أن أحتفظ بها 


110 
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وأما سيئاق فلا بأس من أن أطلعك علمبا : 
© أنني حسن الظن بالناس 
© لاافكر بالغد » ولهذا فأنا مسرف متلاف . 
© أنا سريع الزضى 4 أنسى الإساءة وألدغ من الحجر عشرين 
عوآة [ ء 
© متسرع دائًا مندفم في مشروعات . 
© عاطفي بلا عقل أوتعءة ١‏ 
© قلق لا أستقر في مكان . 
© مستوحد. .أخشى الإختلاط رغم قدرت على مواجبة الناس 
© لا أدافع عن نفسي مها وجه الي من تهم . 
ه لا أحترس من الغدر . 


ه أحب الناس . . . من بعيد ليعيد . . 


1 
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هده المذ كرات 

الفصل الاول 
اشتبرت « حعارنىي » من برهي 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 
غابة الشاطين ءلتي الشحاعة 

الفضل الراي 
ملامه حجازي أنقذ طرابيشنا 

الفصل الخامس 
تتسكرت ف ذي كخ حندي 
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اخ 


55 


> 


٠ع‎ 


بين حواء رقم ١‏ وحواء رقم ؟ 
الفصل السايع 
حب وفواكه طائرة .. وفن ورياضة 
الفصل الثامن 
عدت لاجنة في قطار الموت 
الفصل التاسع 
أنشأت جمعية سرية 
ظ الفصل العاشر 
استاذي الملم 
الفصل الحادي عشر 


ند تسكر ت في الانتحار 


2 
د 


1 


مير الفصل الثاني عشر 


مغامرة غرامية جعلث مني شهاما 
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2 ؟ 


م 


اما 


١» 


الفصل الثالث عشمر 
غوي #مرء 4ب مننه 


الفصل الرابع عشر 


الاميرة التي رقصت 000 

انسل الكافس فير 
كان عندي محطة سرية 
دذكراات متثائرة 


الفصل الاخير 
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ب ا 


10 
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